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 )DNA(نسب بالبصمة الوراثیة إثبات ال :عنوان البحث

  عبد المطلب عبد الرازق حمدان

الدراســـات الإســـلامیة والعربیـــة للبنـــات، جامعـــة  :كلیـــة الفقـــه العـــام، :قســـم

  الأزهر، مدینة السادات، مصر

  :ملخص البحث

 إثبـات لقضـیة ، یعـرض)DNA(الوراثیـة  بالبصـمة إثبـات النسـب( البحث هذا

 البصــمةب المعــروف)DNA(ـالــ حــصوف تحلیــل خــلال مــن الأســرة فــي النســب

 لهــذا الفقهــي التكییــف ویتنــاول ،أمــلا للشــریعة موافــق هــو هــل ویبــین الوراثیــة،

عـام  بشـكل البشري المجتمع أن البدایة في ویقرر ،)الوراثیة البصمة(التحلیل 

 النســب، إثبــات فــي كبــرى أهمیــة للوراثــة جعــل قــد-خاصــة والمجتمــع المســلم-

 إذ الإســـلام فــي وكــذلك وشـــواهد، أدلــة ذلــك ىعلــ وســـاق الجاهلیــة، فــي حتــى

 التــي الــنعم مــن وجعلــه عظیمــة، وصــلة ســامیة، رابطــة وجعلــه بالنســب، اهــتم

 بـالطرق أولا یـتم النسـب إثبـات أن الباحث قرر كما عباده، على بها الله امتن

 هــذه كــل عُــدمت فــإن) والقیافــة والإقــرار، البینــة،(فــي  تتمثــل والتــي الشــرعیة،

 .المستحدثة الوسائل إلى الجأن الوسائل

 فصــائل فحــص( -البصــمة قبــل مســألة-الحدیثــة  الوســائل مــن أن یقــرر كمــا

 .الوراثیة والجینات الدم فصائل بفحص النسب إثبات بین الفرق وبین ،)الدم

ــات فحــص(وأن  ــة الجین ــات الوراثی  یقــرره شــرعا صــحیح طریــق )النســب لإثب

–النسـب  ثبـوت وأن للفقهـاء، وأقـوالا وشـواهد أدلـة ذلـك علـى وساق القاضي،

 الضــــوابط روعیــــت إذا أولــــى، الوراثیــــة بالبصــــمة -النســــب لمجهــــولي بالنســـبة

 وأن الخبـرة، أهـل مـن العمـل هـذا علـى القـائم یكـون أن: وهـي فیـذلك، المعتبـرة

 فـي یقبـل لا المسـلم غیـر وقـول وروایـة، خبـرا یتضـمن قوله لأن مسلما؛ یكون
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 غیـر قـول علـى یحمـل قـد هنـا الهـوى لأن عدلا؛ یكون وأن كهذا، خطیر أمر

 وأن شهادة، لأنها اثنین؛ من بأقل یحكم ولا واحد، من أكثر یكون وأن الحق،

 لا أنهـا إلا )البصـمة الوراثیـة(أهمیـة  ورغم فقط، الضرورة حال في ذلك یكون

  .علیها المتفق الشرعیة الأدلة على تقدم

  

  .الجینات –البصمة  -الفحص -الوراثة –النسب : لكلمات المفتاحیةا
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Proof of parentage by genetic fingerprint 
 
Researcher name / abd el-Mottaleb Hemdan 
Faculty / Islamic and Arabic Studies for Girls, Sadat 
City, University: Al-Azhar, City: Al-Sadat, Country: 
Arab Republic of Egypt. 

 
Research Summary: 

This research )Proving parentage by genetic imprint 
)DNA(،presents the issue of proving parentage in the 

family through analysis and examination of the )DNA (
known as genetic imprint ،and shows whether it is in 

accordance with Sharia or not ،and deals with the 
jurisprudential adaptation of this analysis ،and decides :

that at the beginning the human society in general - and 
the Muslim society in particular - has given heredity a 

great importance in establishing lineage ،even in the pre-
Islamic era ،evidences and testimonies have been 

presented regarding this ،as well as in Islam since it has 
been concerned with lineage ،and made it a sublime 

bond ،a great relationship ،as it is one of the bounties that 
God has bestowed on his servants with ،as the researcher 

decided that the proof of lineage is done first by the 
legitimate methods ،which are )evidence ،

acknowledgment ،and following the footprints ). 
It also states that one of the modern means - before the 
fingerprint issue - is (blood group testing), and the 
differentiate between proving parentage by examining 
blood groups and genetic genes. 
And that (the examination of genetic genes to establish 
lineage) is a legally valid path if decided by the judge. 
Also evidences, witnesses and statements of the jurists 
have been presented this, and that the proof of lineage - 
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with regard to those of unknown parentage - by genetic 
fingerprint at first, if the considered rules in this regard 
are taken into account, which are:  the person in charge of 
this work must be of  experts, and to be a Muslim; 
Because his saying includes news and a narration. 
Therefore, the saying of a non-Muslim is not acceptable 
in a serious matter like this, and he must be just. Because 
desire here may lead to saying something other than the 
truth, and that there must be more than one in this regard, 
so it is not judged by less than two; Because it is a 
testimony, and is resorted to it only in case of necessity, 
and despite the importance of (the genetic fingerprint), it 
does not take precedence over the agreed upon Shar’i 
evidence. 
 
key words : lineage -genetics - examination - 
fingerprint - genes 
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الحمــد � رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلین ســیدنا 

محمــد النبــي الأمــي الأمــین، المبعــوث رحمــة للعــالمین، وعلــى آلــه وصــحبه، 

  ،وبعد. یوم الدین ومن سار على هدیه إلى

فـــإن الفقـــه الإســـلامي معـــین لا ینضـــب إذ إنـــه یبـــرز محاســـن الشـــریعة، 

  .وتأكید صلاحیتها لكل زمان ومكان

ومـــن ذلـــك تنـــاول الفقـــه للمســـتجدات بالبحـــث والحكـــم علیهـــا، هـــذا ولقـــد اهـــتم 

ـــه مـــن الوســـائل مـــا یضـــمن تأكیـــده  الإســـلام بالنســـب اهتمامـــا كبیـــرا، وجعـــل ل

 .والفراش، والقیافة، والتي تعد قرینة على ثبوت النسب كالبینة، والإقرار،

ومــع المســتجدات التــي تظهــر لنــا فــي هــذا العصــر، والإســلام یتمســك بكــل مــا 

إثبات النسـب (هو عصري ما لم یتعارض معه، كان اختیاري لهذا الموضوع 

، لمـــا حـــدث مـــن دوامـــات فـــي هـــذا العصـــر حـــول )DNA(بالبصـــمة الوراثیـــة 

  البصمة هل هو موافق للشریعة أم لا؟إثبات النسب بهذه 

أن البصــمة فــي الجنــین تتشــكل فــي الشــهر الرابــع،  :فلقــد أثبــت الأطبــاء

ــا أنــه لا یمكــن لبصــمة  وتظــل ثابتــة وممیــزة لــه طــوال حیاتــه، وقــد ثبــت علمی

شـخص أن تتطــابق وتتماثــل مـع شــخص آخــر فــي أي مكـان مــن العــالم، ولــو 

لبصـــمة تعـــد دلـــیلا قاطعـــا وممیـــزا كـــان توأمـــا مـــن بویضـــة واحـــدة، ولـــذا فـــإن ا

  .)١(لشخصیة الإنسان معمولا بها في كل بلاد العالم

                                                 

 . ٩خالق مراد، صـعبد ال .الوراثة أساسیات ومبادئ، د) ١(
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هــــذا ولقــــد اكتشــــف مــــا یعــــرف بالجینــــات الوراثیــــة أو الحمــــض النـــــووي 

)DNA(  والتـي ثبـت أیضـا جـدواها فـي مجـال إثبـات النسـب، وهـي تعـد أقـوى

  .من القیافة

ن أخـذ ورد، وموافقـة ونظرا لأن هذه المسألة مازالت تدور بین الفقهـاء بـی

ومخالفـــة، ذلـــك لأنهـــا كمـــا یقـــول الخبـــراء والمختصـــون غیـــر دقیقـــة مائـــة فـــي 

المائـــة، وهـــذا یجعلهـــا فـــي دائـــرة الظـــن، بســـبب مـــا یحـــدث فـــي التحالیـــل مـــن 

أخطــاء بشــریة أو مخبریــة، وحــدوث أي تلــوث تتعــرض لــه العینــة یــؤثر علــى 

  .دقة النتائج

  :فكانت التساؤلات التالیة

علــى نتــائج فحــص البصــمة الوراثیــة والجینــات فــي إثبــات  عتمــادمــا حكــم الا

  النسب أو نفیه؟

  قطعیة في هذا الشأن أم لا؟ وهل تعتبر هذه الطرق

ـــى بیـــان الموضـــوع وجـــلاؤه فـــي  تســـاؤلات عـــدة فـــي هـــذا الموضـــوع تحتـــاج إل

  .المباحث التالیة

  .عنایة الإسلام بالنسب والمحافظة على النسل في :المبحث الأول

  .تعریف النسب وأدلة ثبوته، ومعنى البصمة الوراثیة في :ث الثانيالمبح

  .أهمیة الوراثة في إثبات النسب في :المبحث الثالث

  .فصائل الدم، وفحص الجینات لإثبات النسب في :المبحث الرابع

  .التكییف الفقهي للبصمة الوراثیة في إثبات النسب في :المبحث الخامس

  .لبصمة الوراثیة من وسائل الإثباتمنزلة ا في :المبحث السادس

  .أهم التوصیات والقرارات بشأن استخدام البصمة الوراثیة في:المبحث السابع

  . في أهم نتائج البحث ثم الخاتمة

  ضاه، إنه نعم المولى ونعم النصیروالله أسأل أن یوفقنا لما یحبه ویر 
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النسب، وجعله رابطة سامیة، وصلة عظیمة، وجعله لقد اعتنى الإسلام ب

¾  ¿   M  Á  À :مـن الـنعم التـي امـتن الله بهـا علـى عبـادة، قـال تعـالى

Æ  Å   Ä  Ã  ÂÇ     Ê  É  ÈL )١(
.  

ولقد كرم سبحانه وتعالى الإنسان وفضله على سائر خلقه في قوله 

̀         M    h  g  f  e  d   c  b  a: تعالى  _

 k  j  i  o  n  m  lL )٢(
.  

حفـظ " :ومن هذا التكریم أن جعل الله تعالى حفظ النسب من الكلیات الخمس

وزاد  ."الـــدین، وحفـــظ الـــنفس، وحفـــظ العقـــل، وحفـــظ النســـل، وحفـــظ المـــال

وهي داخلة في المحافظة على النسل). حفظ العرض(الفقهاء 
)٣(

.  

یلیق بمقامه، فجعل الشارع الحكیم للمحافظة على الأنساب طریقا واضحا 

وأبطل كل طرقه غیر المشروعة التي كانت شائعة في  .وهو النكاح

الجاهلیة، من التبني ومن إلحاق الأولاد عن طریق الفاحشة، بقول الله 

MM    L  K  J      I  H  G  FN    Q  P  O: تعالى

                                                 

  ) ٥٤(سورة الفرقان آیة ) ١(

  )  ٧٠(سورة الإسراء آیة ) ٢(

، الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة ٦٦-٥٦مقاصـــد الشـــریعة عنـــد ابـــن تیمـــة صــــ) ٣(

  ).٨(، صـ٢للشاطبي، جـ
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U  T  S  RV   Z  Y  X  W[    ]  \

^_     h  g  f  e  d  c  b  a   `

  j  il  km    t  s   r  q  p  o  n

uL)١(
»الولد للفراش، وللعاهر الحجر«: ویقول ، 

)٢(
.  

والشارع الحكیم یتشوف إلى إثبات نسب الولد من أبیه، ویتوسع في هـذا 

الإثبات، ویتسامح فیـه بحیـث أن الشـهادة فیـه تقبـل علـى التسـامع، ولا یطلـب 

 ینافیـه، ولمـا فیـه مـن إحیـاء مـادام واقـع الحـال لا دلیلا علیـه عنـد الإقـرار بـه،

للنفس؛ لأن مغمور النسب في حكم المیت في عرف المجتمع الإسلامي
)٣(

.  

إلا أن الشـــــارع الحكـــــیم حـــــرص حرصـــــا شـــــدیدا علـــــى نظافـــــة النســـــب ونقائـــــه 

وصدقه، وحـذر مـن التلاعـب والتزویـر فیـه، وتوعـد المتلاعبـین بالنسـب بأشـد 

  .العذاب

أن رســول الله  بــن أبــي وقــاص فلقــد أخــرج البخــاري ومســلم عــن ســعد 

 مَنِ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ أَبِیهِ، وَهُوَ یَعْلَمُ أَنَّـهُ غَیْـرُ أَبِیـهِ، فَالْجَنَّـةُ عَلَیْـهِ «: قال

»حَراَمٌ 
)٤(

.  

                                                 

أســـباب النـــزول للســـیوطي علـــى تفســـیر : ، لاحـــظ)٥-٤(ســـورة الأحـــزاب الآیـــات ) ١(

  .٤١٨الجلالین، المحلي والسیوطي صـ

: الرضــاع، بــاب: ، فــي كتــاب٣٧، صـــ١٠الحــدیث أخرجــه مســلم فــي صــحیحه، جـــ) ٢(

  . ، نفس الباب١٩٢، صـ٥والبخاري جـ. الولد للفراش

، ٢، والموافقــات للشــاطبي، جـــ١٧، صـــ١قواعــد الأحكــام للعــز بــن عبــد الســلام جـــ) ٣(

  . فما بعدها ٨صـ

الحــدود، : كتــاب) ٢٦١٠(الحــدیث متفــق علیــه، أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه  ج ) ٤(

  . من ادعي إلى غیر أبیه: باب
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٤٣١  

وممـا تجــدر الإشـارة إلیــه أن الإسـلام لمــا حــرَّم التبنـي، فإنــه لـم یمنــع مــن 

ا ویثــاب مــن یكفلــه، علــى أن كفالــة الولــد والإحســان إلیــه خاصــة إذا كــان یتیمــ

یبقى هذا الولد محافظـا علـى نسـبه الحقیقـي، وشـدد النكیـر علـى الآبـاء الـذین 

 فــي الحــدیث المــروي عــن أبــي هریــرة  یجحــدون أبنــاءهم، فیقــول النبــي 

ــیْسَ مِــنْهُمْ، «: قــال رســول الله : قــال ــنْ لَ ــى قَــوْمٍ مَ ــتْ عَلَ ــرأََةٍ أَدْخَلَ ــا امْ أَیُّمَ

نَ ا�َِّ فِي شَـيْءٍ، وَلَـنْ یُـدْخِلَهَا ا�َُّ جَنَّتـَهُ، وَأَیُّمَـا رَجُـلٍ جَحَـدَ وَلَـدَهُ، فَلَیْسَتْ مِ 

ـــــینَ  لِ وَهُـــــوَ یَنْظُـــــرُ إِلَیْـــــهِ، احْتَجَـــــبَ ا�َُّ مِنْـــــهُ، وَفَضَـــــحَهُ عَلَـــــى رُءُوسِ الأَْوَّ

»وَالآْخِرِینَ 
)١(

.  

جحـــد لنعمتـــه  إن حصـــول الولـــد نعمـــة مـــن الله، فإنكارهـــا" :قـــال الرملـــي

"تعالى، ولا نظر لما قد یعرض للولد من عقوق وغیره
)٢(

.  

هــذا وقــد وضــع التشــریع الإســلامي لإثبــات النســب ونفیــه شــروطا إذا طبقــت 

تطبیقا صحیحا فإنهـا تكـون كافیـة لإثبـات كـل نسـب صـحیح ومنـع كـل نسـب 

مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدلیس في إثبات النسب فـي بعـض الحـالات 

إلا نتیجة للتسامح أو التغاضي عـن اسـتكمال الطـرق الشـرعیة لإثبـات  ما هو

  .النسب أو نفیه

وإن مـــن أول شـــروط ثبـــوت النســــب مـــن الأب شـــرعا أن لا یحــــول دون 

صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحیلا عقلا بین اثنین لـم یثبـت مهمـا 

  .توافر له من الأدلة الأخرى

                                                 

سـنن أبــي : لاحــظ .أنكــره ونفـاه، وهــو یعلـم أنــه ولـدهأي ) وهـو ینظــر إلیـه(ومعنـى ) ١(

  .   التغلیظ في الانتفاء: الطلاق، باب: كتاب) ٢٢٦٣(داود ج 

  .البابي الحلبي وأولاده بمصر/ ط ١٠٧، صـ٥نهایة المحتاج للرملي جـ) ٢(
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٤٣٢  

ــ ى أن الرجــل إذا ادعــى نســب آخــر، ولقــد نــص الفقهــاء تطبیقــا لــذلك عل

وقال هو ابني وكان هذا الآخر أكبر منه أو مثلـه فـي السـن، لـم تقبـل دعـواه، 

ولــم یثبــت نســبه منــه؛ لاســتحالة صــحته عقــلا مهمــا تــوافر لهــذه الــدعوى مــن 

الأدلة
)١(

.  

ذكــره أن الإســلام كــان حریصــا كــل الحــرص علــى  ویتضــح ممــا ســبق

ع لــذلك أحكامــا للمحافظــة علیــه مــن صــدق انتســاب النســل إلــى أصــله، ووضــ

  :ود، وجانب العدم بیانه فیما یليجانب الوج

ویتم حفظ النسل مـن جانـب الوجـود مـن عـدة  :من جانب الوجود: أولا

  :طرق منها

فقـــد جعلـــه الله عقـــدا لا خیـــار فیـــه، حتـــى لـــو اشـــترط فیـــه عقـــد الـــزواج،  -١

ار مجلـــس، ولا الخیـــار، فـــلا تحصـــل مقاصـــده إلا بلزومـــه، ولا یثبـــت فیـــه خیـــ

خیار شرط؛ لما في ذلك من الضرر علـى الـزوجین، والغالـب فیـه أنـه لا یقـع 

إلا بعد البحث، وصحة الرغبة
)٢(

.  

  :ویتجلى في المظاهر الآتیةالمحافظة على آلة النسل،  -٢

كمــا فــي الســرقة إبقــاء علــى النســل لكــي  أن الله لــم یــأمر بقطــع آلــة الزنــا )أ(

  .یعمر الكون

M  e   d   c  b  a  :لقولــه تعــالى الاختصــاء؛ النهــي عــن )ب(

l  k  j  i  h  g  fm  r  q  p   o   nL)٣(
. 

لا تحرموا تناول ما أحل الله لكم من الأكل والشرب والنوم والنكاح،  :والتقدیر

                                                 

  .  الحلبي/ ، ط١٧٠، صـ٢الباجوري على شرح ابن قاسم جـحاشیة ) ١(

  . عمر بن صالح/ ، د٤٩٠مقاصد الشریعة عند العز بن عبد السلام صـ) ٢(

  ).٨٧(سورة المائدة آیة ) ٣(
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٤٣٣  

ولا تعتـــــدوا بالاختصـــــاء إن الله لا یحـــــب المختصـــــین، أو لا یحـــــب المعتـــــدین 

بالاختصــاء وغیــره
)١(

نزلــت لمــا هــمّ قــوم مــن الصــحابة أن  :قــال الســیوطي .

یلازمــوا الصــوم والقیــام، ولا یقربــوا النســاء والطیــب، ولا یــأكلوا اللحــم ولا ینــاموا  

على الفراش
)٢(

.  

ویكـــون بغـــض البصـــر، وســـتر العـــورات، وحفـــظ : عـــدم التعـــرض للفـــتن -٣

الفــروج، فغــض البصــر وســیلة تبعــد عــن التعــرض للفــتن، والمبالغــة فــي ســتر 

:  ;    M  :أشرف المـروءات، وأدعـى للسـتر، لقولـه تعـالى العورات من

A  @  ?  >  =   <L)٣(
.  

قـال  .حتـى یكفـل للنسـل حـق الانتمـاء الاكتفاء بالظن في إثبـات النسـب -٤

لما تعذر العلم بالانتساب إلى الآبـاء اجتـزئ فیـه بظـن " :العز بن عبد السلام

ث نسب قط، ولفات مـا بُنـي مستفاد من الاستفاضة؛ لأنه لو لم تعتبر، لما تب

على الأنساب من المصالح، فإن لم تكن الاستفاضة رجع إلى القافة
)٤(

، فإن 

"فقدت رجع إلى میل المنتسب وهو أضعف الظنون
)٥(

.  

                                                 

  .١٧٤، صـ٢قاله العز بن عبد السلام في المصالح جـ) ١(

  .١٢٢تفسیر الجلالین صـ) ٢(

  ). ٣٢(سورة الأحزاب آیة ) ٣(

ــر، والقیافــة: ئفالقــا) ٤( ــع الأث ــى : هــو متتب ــالنظر إل ــد ب ــى نســب الول هــي التعــرف عل

 ٣٧٣محمـــد رواس قلعـــة جـــي صــــ/ معجـــم لغـــة الفقهـــاء، د. أعضـــائه وأعضـــاء والـــده

  .دار الفكر/ ، ط٤٠٦، صـ٦وآخرون، المغني والشرح الكبیر حـ

  .١٧٥، صـ٢مصالح الآنام جـ) ٥(
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٤٣٤  

وتربیتهم وتأدیبهم، وتعلیمهم حسن الكلام، حفظ النسل بحضانة الأطفال  -٥

حفظ أموالهم، ودفـع والصلاة، والصیام، والسعي في مصالحهم، والمبالغة في 

الأذى عنهم، وجلب الأصلح لهم، ودرء الأفسد عنهم
)١(

.  

  

  : ویتم حفظ النسل من جهة العدم فیما یلي: ثانیا

)٢(M\  [  ZL: جاء فـي قولـه تعـالى: تحریم الزنا -١
، وهـو مـن 

منــــه، لمــــا فیــــه مــــن مفاســــد كــــاختلاط المیــــاه،  الكبــــائر، وحــــذر رســــول الله 

ل العـــار، وأذیـــة الجـــار، والتعـــرض لحـــد الـــدنیا، أو واشـــتباه الأنســـاب، وحصـــو 

  .لعقاب الآخرة

كالتقبیـل، والخلـوة بالأجنبیـة، والمباشـرة دون الفـرج تحریم مقدمات الزنـا،  -٢

والنظـــر إلـــى الأجنبیـــة محـــرم لكونـــه وســـیلة إلـــى الزنـــا،  :قـــال الأئمـــة .ونحـــوه

ن الخلـوة بهــا، والخلـوة بهـا أقـبح مـن النظـر إلیهـا، وعناقهـا فـي الخلـوة، أقـبح مـ

والجلــوس بــین رجلیهــا أقــبح مــن ذلــك كلــه لقــوة أدائــه إلــى المفســدة المقصــودة 

وهكـــذا تختلـــف رتـــب الوســـائل بـــاختلاف قـــوة أدائهـــا، فكلمـــا قویـــت  .بـــالتحریم

  .الوسیلة في الأداء إلى المفسدة كان إثمها أعظم من إثم ما نقص عنها

بالرجــال أصــل كــل بلیــة  اخــتلاط النســاء :قــال ابــن القــیم :منــع الاخــتلاط -٣

وشــر، وهــو مــن أعظــم أســباب نــزول العقوبــات العامــة، كمــا أنــه مــن أســباب 

فساد العامة والخاصة
)٣(

.  

                                                 

  . عمر بن صالح .، د٤٩٢مقاصد الشریعة صـ) ١(

، ٧٨محمــد البیــومي صـــ .مقاصــد الشــریعة، د/ ، ولاحــظ)٣٢(ســورة الإســراء آیــة ) ٢(

  .  ٢٤٥البیانوني صـ .ومحاسن الشریعة، د

  .  ٢٨١الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم الجوزیة، صـ) ٣(
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٤٣٥  

ـــه -٤ ـــى مـــن ارتكب ـــا عل وهـــو مـــن الحـــدود التـــي لا تســـقط  :إقامـــة حـــد الزن

بالإسقاط فلا یجوز لأحد أن یتنازل عنه، وقد جعل الله عـز وجـل جلـد الزانـي 

ظا للفروج والأنسـاب، ودفعـا للعـار، والـرجم فـي حـق غیر المحصن ونفیه، حف

  .المحصن مبالغة في حفظ ذلك

ورغم شدة العقوبة إلا أنها رحمة بالناس، إذ لو لم تُشْـرَع لَخَلـَد النـاس 

إلى شهواتهم ونزواتهم، وعاشوا في شقاء في الدنیا والآخرة
)١(

.  

******  

  

                                                 

ـــن عاشـــور صــــ) ١( ، ٤، إحیـــاء علـــوم الـــدین جــــ٤٩٤محاســـن الشـــریعة، للطـــاهر ب

  . ١١٢٠، صـ٢ـ، البرهان ج١١٥صـ



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتة مدینب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
  

 
 

٤٣٦  

������������� �

�������������������������������������������������� �

  :مفهوم النسب لغة 

: القرابة والالتحاق، یقال فلان یناسب فلانا فهو نسیبه، أي قریبه، ویقـال

نســب الشــيء إلــى : نســبه فــي بنــي فــلان، أي قرابتــه فهــو ملتحــق بهــم، ویقــال

فلان أي عزاه إلیه، والنسب لا یكون إلا للآباء خاصة
)١(

.  

ف النسـب ضـابطا معینـا؛ لكونـه لـم یضـع الفقهـاء فـي تعریـ :وفي الشـرع

  .هو القرابة لغة، وهو في الاصطلاح الشرعي لا یخرج عن المعنى اللغوي

هو القرابة أو الرابطة التي تربط الفروع بالأصول: قال الشربیني الخطیب
)٢(

 .  

  :أسباب النسب في الإسلام في أصلین

M      y  x  w  :والاســـتیلاد، لقولـــه تعـــالى النكـــاح،: أولهمـــا

 z {L)٣(
یكون ابنا إلا أن یكون مـن  فدل على أن الابن لا. 

ــــــــــــه تعــــــــــــالى. الصــــــــــــلب M   <  ;  :  9  8  7  6 :وقول

  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?   >  =

L  K  J  IL)٤(
.  

                                                 

 ٢تـــاج العـــروس جــــ) نســـب: (، مـــادة١١٨، صــــ٦لســـان العـــرب لابـــن منظـــور جــــ) ١(

) ن س ب(مادة  ٦٠٢صـ ٣بیروت، لبنان، والمصباح المنیر للفیومي، جـ: ، ط٤٢٨صـ

  . المكتبة العلمیة، بیروت: ط

  . دار الفكر: ، ط٤صـ ٣مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج جـ) ٢(

  ).٢٣(ة النساء آیة سور ) ٣(

  ).٧-٥(سورة المؤمنون الآیات ) ٤(
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٤٣٧  

وهــذا یــدل علــى تحــریم العلاقــة الخاصــة مــع النســاء إلا فــي إطــار هــذین 

الرجل، أما من جهة المرأة  المذكورین، وأي نتاج بغیرهما لا یعتد به من جهة

ینسب إلیها كل ما تلده
)١(

.  

  :أدلة ثبوت النسب

النسب المستقر هو النسب الثابت بأحد أدلـة ثبوتـه فـي الفقـه الإسـلامي، 

ولكــل مــن هــذه الأدلــة شــروط  الفــراش، والبینــة، والإقــرار، والقیافــة،: وأهمهــا

ـــك الشـــروط ـــه، وأهـــم تل ـــل : مبســـوطة فـــي كتـــب الفق العقـــل، أو ألا تخـــالف دلی

  .الشرع

فلـــو كـــان الـــزوج صـــغیرا ابـــن ســـبع ســـنین، وأتـــت زوجتـــه بولـــد فـــلا عبـــرة 

للفــــراش، وإذا أقــــر شــــخص بــــأن فلانــــا ابنــــه وهــــو یقاربــــه فــــي الســــن لا یقبــــل 

الإقرار
)٢(

.  

ــــه ســــائر الأحكــــام  ــــت ب ــــه وتعلق ــــد بقرابت وإذا اســــتقر النســــب، التحــــق الول

م، والأرحــــام، والولایــــة، الشــــرعیة المرتبطــــة بهــــذا النســــب، مــــن تحدیــــد المحــــار 

فكــان اســتقرار النســب، اســتقرارا للمعــاملات فــي . والإرث، والنفقــة وغیــر ذلــك

  .المجتمع

هــذا والأصــل فــي الطبیعــة الســویة عــدم التنــازع فــي النســب لخصوصــیة 

  .العلاقات الأسریة، لكن قد تضطرنا الظروف إلى مثل هذا النوع من النزاع

                                                 

، ٣٤٢فما بعدها، ونفسیر الجلالین صـ ١٠/١٥٠ :الجامع لأحكام القرآن للشاطبي) ١(

  .دار المنار

 ٣، حاشــیة الدســوقي جـــ٢٢٨صـــ ٧، بــدائع الصــنائع جـــ٦٩صـــ ٣٠المبســوط جـــ) ٢(

، وهدایــة ٤٠٦، صـــ٦، المغنــي لابــن قدامــه جـــ٤٠٦صـــ ٢، مغنــي المحتــاج جـــ٤١٢صـــ

  . مكتبة إحیاء التراث العربي/ ط ٦٥٨الراغب شرح عمدة الطالب للبهوتي، صـ
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٤٣٨  

  : ومن أسبابه

  . مة على أساس ظاهريوجود التهمة القائ - 

  . أو اختلاط الأطفال في المستشفیات - 

أو الـــوطء بشـــبهة مـــن رجلـــین لامـــرأة واحـــدة فحملـــت مـــن أحـــدهما لا  - 

  . بعینه

أو أن تتعارض بینتین متساویتین على ثبوت النسب أو نفیـه، فكیـف  - 

  .یمكن لنا فض النزاع، وحسم النسب

وآراء الفقهـاء فـي العمـل علـى بیـان مفهـوم البصـمة الوراثیـة  لبیان ذلك نعرجو 

  :بها على الوجه التالي

  

  :تعریف البصمة الوراثیة

البصــمة الوراثیــة تقنیــة علمیــة جدیــدة وبعــد البحــث عــن تعریفهــا توصــلت 

  :من التعریفاتإلى محاولات جادة في تعریفها 

هـــذا  .، بهـــا ینفـــرد كـــل إنســـان عـــن غیـــرههـــي مركـــب كیمـــائي ذو شـــقین -١

يتعریف مجمع الفقه الإسلام
)١(

.  

ویرى الأستاذ الدكتور نصر فریـد واصـل، مفتـي جمهوریـة مصـر العربیـة  -٢

) DNA( تحدید هویة الإنسان عن طریق جزء أو أجـزاء مـن حمـض" :بأنها

"أي خلیة من خلایا جسمه: المتمركز في نواة
)٢(

  .  

                                                 

 ١٦التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر، مجلة المجمع، العدد ) ١(

  .٢٩١م صـ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤سنة  ١٦

المجمـع  نصر فرید واصـل، مجلـة .د أ -راثیة ومجالات الاستفادة منهاالبصمة الو ) ٢(

  .٥٩م صـ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٥السنة ) ١٧(الفقهي الإسلامي، العدد 
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٤٣٩  

البنیة الجینیـة التفصـیلیة التـي : وترى المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة أنها

لى هویة كل فرد بعینهتدل ع
)١(

.  

هـي المـادة : بـأن البصـمة الوراثیـة: ویرى الأسـتاذ الـدكتور وهبـة الزحیلـي -٤

ــات، ــع الكائن ــا جمی ــة الموجــودة فــي خلای وهــي مثــل تحلیــل الــدم أو  الموروث

بصـــمات الأصـــابع، أو المـــادة المنویـــة، أو الشـــعر، أو الأنســـجة، التـــي تبـــین 

و الاختلاف بینهمامدى التشابه والتماثل بین شیئین أ
)٢(

.  

  

وهذه التعریفات التي ذكرناها تكـاد تتفـق علـى أن البصـمة الوراثیـة 

البُنیة الوراثیة التي ینفرد بها كل إنسان عن غیـره، والتـي تمكننـا مـن : هي

  .التحقق من الشخصیة المتنازع علیها في الإثبات

  

*******  

                                                 

جــاء هــذا التعریــف فــي النــدوة العلمیــة حــول الوراثــة والهندســة الوراثیــة والجینــوم ) ١(

جمادى الثاني  ٢٥-٢٣البشري والعلاج الجیني، المنعقدة في الكویت في الفترة ما بین 

  .م١٩٩٨هـ أكتوبر ١٤١٩

وهبـة الزحیلــي، مــن أعمــال الــدورة  .ة ومجــالات الاســتفادة منهــا، دالبصـمة الوراثیــ) ٢(

  .م٢٠٣٣ -هـ ١٤٢٢السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
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٤٤٠  

������������� �

�����������������������������  

للوراثــة أثــر كبیــر فــي إثبــات النســب، فقــد فطــن العــرب فــي الجاهلیــة إلــى      

قوانین الوراثة، وحرصوا على الإفادة منها في الزواج وإنجـاب الأولاد، وثبـوت 

النسب، ومن ذلك أن معظم عشائرهم كانوا یكرهون الزواج من القریبات، لمـا 

تـه ینـتج نسـلا ضـعیفا، أنتجته خبـرتهم فـي شـئون الوراثـة أن زواج الرجـل بقریب

"لا تنكحوا القرابة القریبة، فإن الولد یخلق ضاویا" :وقد جاء في الأثر
)١(

.  

یفهــم أنــه إذا كــان الرجــل مــن نفــس أســرة زوجــه انتقــل إلــى  وممــا ســبق

أولادهما بالوراثة جمیع الصـفات الوراثیـة سـواء كانـت صـحیحة أو سـیئة، فـإن 

یتحــدا فــي صــفة وراثیــة ســیئة بــل  كانــا مــن أســرتین مختلفتــین، فإنــه ینــدر أن

تكــون صــفاتهما الوراثیــة متنوعــة فــي العــادة، وبــه یحصــل التعــادل فیمــا ینتقــل 

إلـــى أولادهمـــا عـــن طریـــق الوراثـــة، فینشـــأ الأولاد متـــوازني الصـــفات معتـــدلي 

النواحي الجسمیة والعقلیة والخلقیة
)٢(

.  

داد بهــــا قــــوة ولأن التــــزوج بالغرائــــب یغــــذي النســــل بطبــــائع وغرائــــز وأذواق یــــز 

وحســـنا، فهـــو أشـــبه بتطعـــیم نـــوع مـــن أشـــجار الفاكهـــة بنـــوع آخـــر یزیـــده بركـــةٍ 

وجودةٍ 
)٣(

.  

                                                 

ــب : قــال ابــن الصــلاح) ١( ــه أصــلا یعتمــد علیــه وأورده ابــن الأثیــر فــي غری ــم أجــد ل ل

تلخــیص  إنمــا یعــرف مــن قــول عمــر : وقــال الحــافظ العراقــي. ١٠٦صـــ ٣الحــدیث جـــ

  . ١٤٦صـ ٣الحبیر جـ

شركة مكتبات عكـاظ  :ط، م ٣٢، ٣١علي عبد الواحد وافي، صـ/ الوراثة والبیئة د) ٢(

  .م١٩٨٣السعودیة  -للنشر والتوزیع

دار الهدایــــة  :، ط١٢٥محمـــد نبیـــل غنــــایم صــــ .د المـــدخل لدراســـة الشــــریعة، أ) ٣(

  .م١٩٨٦للطباعة، القاهرة 
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٤٤١  

كـــانوا یحســـنون  أنهـــم: ومـــن مظـــاهر خبـــرة العـــرب فـــي الجاهلیـــة بالوراثـــة

وكـــذلك عنـــى فلاســـفة الإســـلام بدراســـة الوراثـــة، وقـــد أقـــر . القیافـــة كمـــا قـــدمنا

دة منهـا، واتقـاء شـرورها، جـاء فـي الإسلام قوانین الوراثـة، وحـث علـى الاسـتفا

"تخیروا لنطفكم وأنكحوا الأكفـاء وأنكحـوا إلـیهم": الأثر
)١(

روي أیضـا قـول ، و 

»تخیروا لنطفكم، فإن العرق دساس« الرسول 
)٢(

.  

هــــذا وقــــد تبــــین أن القیافــــة مــــا هــــي إلا تطبیــــق لقــــوانین الوراثــــة، إلا أن 

ثة وحسـب، بـل أقامهـا علـى الإسلام لم یربط مسألة ثبوت النسب بظاهرة الورا

قواعـــد حكیمـــة تكفـــل اســـتقرار الأســـرة وتبعـــدها عـــن الشـــبهات، ومظـــان الفتنـــة 

ـــد للفـــراش، وللعـــاهر «أن : والریبـــة، وتحمـــي أعـــراض نســـائها، فقـــرر  الول

»الحجر
)٣(

.  

، فقال یا رسول الله وُلِـدَ أن رجلا أتى النبي  وروي عن أبي هریرة 

أنــه یكــاد یــتهم امرأتــه بالزنــا مــن رجــل  وظهــر مــن كلامــه –لــي غــلام أســود 

 :حمـر قـال: مـا ألوانهـا؟ قـال: نعـم قـال: هل لك من إبـل؟ قـال: فقال -أسود

: قـال. لعلـه نزعـه عـرق: قال فأنى ذلك؟ قـال. هل فیها من أورق؟ قال نعم

فلعل ابنك هذا نزعه عرق
)٤(

.  

                                                 

إلـى : (، بـاب٢٨صــ ٩، فـتح البـاري جــث عمـر الحدیث صححه الحاكم مـن حیـ) ١(

  ). من ینكح، وأي النساء خیر

  .إلى من ینكح، وأي النساء خیر: ، باب٢٨صـ ٩فتح الباري جـ) ٢(

  . ٢٧صـ ١٠، ومسلم جـ١٩٢صـ ٥متفق علیه، صحیح البخاري جـ) ٣(

إذا عـرض بنفـي الولـد، ومسـلم بشـرح : في الطلاق، باب ٣٥١صـ ٩فتح الباري جـ) ٤(

أن بعــض العجــائز  ٢٥٤صـــ ٣، وجــاء فــي تلخــیص الحبیــر جـــ١٣٣صـــ ١٠لنــووي جـــا

  . إنه كان للمرأة جدة سوداء: قلن
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٤٤٢  

جـدٍ  أنه من المحتمل أن یكون قـد وردت هـذه الصـفة مـن :وتعني هذه العبارة

ولا یخفـى مبلــغ الدلالــة فــي الحــدیث . قـدیم مــن أجــداده مــن جهــة الأب أو الأم

من حذق في شئون الوراثة، ومراعاة قوانینها  على ما كان علیه رسول الله 

  .في الأحكام الخاصة بثبوت النسب
  

  .أي الأخذ بالشبه الظاهري في إثبات النسب :ومنها القیافة

  :ذهبینوالفقهاء اختلفوا فیها على م

یــــرى الأخــــذ بالشــــبه عــــن طریــــق القیافــــة وهــــو مــــذهب  :المــــذهب الأول

الجمهــور
)١(

یخیــر : قیــل یحــتكم للقرعــة، وقیــل: ، فــإن تنــازع القافــة فــي إثباتــه

  .یضیع نسبه: یلحق بهما جمیعا، وقیل:الولد إذا بلغ سبعا، وقیل

  :واستدلوا على ذلك بما یأتي

دخــل علــي رســول الله « :قالــت -رضــي الله عنهــا– مــا روي عــن عائشــة

  ًفقال یا عائشة ألم تري أن مجزراً المدلجي دخل علـيّ، ذات یوم مسرورا

: فرأى أسامة وزید وعلیهما قطیفة قد غطیا رؤسهما وبدت أقدامهما، فقـال

  .متفق علیه »إن هذه الأقدام بعضها من بعض

ات فیـه دلالـة واضـحة علـى جـواز القیافـة فـي إثبـ أن سـروره  :وجه الدلالـة

  .النسب

  :ومن المعقول

ــــة ســــنة رســــول وعمــــل خلفائــــه الراشــــدین والصــــحابة والتــــابعین  أن القیاف

وأصول الشرع وقواعده لا تأباها، وهو اعتبار الشبه بین الولد وأبیه
)٢(

 .  

                                                 

  . المؤید: ، ط٢١٨الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة صـ) ١(

  .٢٤٢صـ ٦، بدائع الصنائع جـ١٥٤صـ ١٧المبسوط جـ) ٢(
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٤٤٣  

یــرى عــدم الأخــذ بالقیافــة، وإنمــا یــتم التــرجیح بأدلــة الإثبــات  :المــذهب الثــاني

لمتنازعین جمیعا وهو مذهب الحنفیةالمعتادة، فإن تساوت ألحق الولد با
)١(

.  

  :واستدلوا على ذلك بما یأتي

  .»الولد للفراش، وللعاهر الحجر« یقول النبي :من السنة

أن النســـب یثبـــت للرجـــل بثبـــوت نســـبه وهـــو النكـــاح أو ملـــك  :وجـــه الدلالـــة

  .الیمین، ولا یرجع عمل القائف إلى شيء من ذلك

بــین الـزوجین عنــد نفـي النســب،  شــرع اللعـان أن الله  :ومـن المعقــول

ولم یأمر بالرجوع إلى قول القائف، فلو كان قوله حجة لأمر به عند الاشتباه 

وعـــدم الـــدلیل
)٢(

بـــأن الولـــد للفـــراش، إذا عُلـــم  :یجـــاب علـــى قـــول الحنفیـــةو  .

الفراش ومع عدمه یؤخذ بالقیافة للاحتیاط في الأنساب
)٣(

.  

ة قول غیر صحیح؛ لأن القیافة تكـون كما أن القول بتشریع اللعان نفي للقیاف

عنـــــدما یســـــتوي الفرشـــــان، واللعـــــان یكـــــون لمـــــا یشـــــاهده الـــــزوج مـــــن زوجتـــــه، 

فتباعدا
)٤(

.  

هذا وقـد جـاء . هو قول الجمهور لصحة أدلتهم وقوتها :الرأي الراجح

  .رفض الحنفیة للقیافة لأنها تدل على الحدس والتخمین لا الاستدلال والیقین

********  

                                                 

ــاج جـــ، مغنــي ا٢٩١صـــ ٢، بدایــة المجتهــد جـــ١٥٤صـــ ١٧المبســوط جـــ) ١(  ٤لمحت

  .٤٠٦صـ ٦، والمغني لابن قدامه جـ٤٩١صـ

  .٢٤٤صـ ٦، بدائع الصنائع جـ٧٠صـ ١٧المبسوط جـ) ٢(

  .١٤٩٣صـ ٤سبل السلام جـ) ٣(

  .١٦٤صـ ٤تهذیب الفروق جـ) ٤(
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٤٤٤  
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تبـــین لنـــا مـــن تعریـــف البصـــمة الوراثیـــة أنـــه لابـــد مـــن الفحـــص والتحلیـــل 

لخلایــــا الــــدم، أو بصــــمات الأصــــابع، أو المــــادة المنویــــة، أو الأنســــجة، وهــــو 

، ولبیـان نسـب الولـد غیـر الزحیلـي .وخاصة تعریف دالواضح من التعریفـات 

هــذین الفــرعین علــى الوجــه  زع علیــه نضــع أمــام القــارئالشــرعي، أو المتنــا

  :التالي

  :فصائل الدم وأنواعها: الفرع الأول

توصل علماء الطب إلى أن دماء البشر تختلف في بعض الخصائص، 

  :هيفصائل أربع و وأمكنهم تصنیف فصائل الدم إلى 

تحتــوي كــرات دمهــم الحمــراء  وأصــحاب هــذه الفصــیلة )A-أ(فصــیلة دم  )١(

فـــي ) ب(، وكـــذلك أجســـام مضـــادة تعـــرف بـــأجلوتینین )أ(أجلوتینـــوجین علـــى 

البلازما
)١(

.  

ــدم  )٢( فــي كــرات الــدم ) ب(وتحتــوي علــى أجلوتینــوجین  )B-ب(فصــیلة ال

  . في البلازما) أ(الحمراء، وكذلك أجسام مضادة هي الأجلوتینین 

وتحتــوي علــى أجلوتینیــوجین فــي كریــات الــدم  )AB-ب.أ(فصــیلة الــدم  )٣(

  .حمراء، ولا تحتوي على أي جلوتینات في البلازماال

                                                 

یقصــد بهـــا الأجســـام : یقصـــد بهـــا مــواد الالتصـــاق، والأجلـــوتینین: الأجلوتینــوجین) ١(

ــادئ. المضــادة ــة أساســیات ومب ــد الخــالق مــراد صـــ .، دالوراث دار المطبوعــات  ٣٦٩عب

لمحمــــد شــــریف  -ومبــــادئ الطــــب الشــــرعي والســــموم. م١٩٨٥الجدیــــدة الإســــكندریة 

  . ، مكتبة القاهرة الحدیثة١٤٣صـ
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٤٤٥  

ـــدم  )٤( ـــى أجلـــوتینین  )o(فصـــیلة ال فـــي ) ب(، وأجلـــوتینین )أ(وتحتـــوي عل

  .البلازما ولا تحتوي على أي أجلوتینوجین في كریات الدم الحمراء

  : ویعرف الدم

بأنــــه الســــائل الأحمــــر الــــذي یمــــلأ الشــــرایین والأوردة، ویجــــري فــــي كــــل 

یة، بمـا فـي ذلـك الإنسـان، ویجمـع علـى دمـاءالفقاریات الح
)١(

وقـد ورد ذكـره . 

في القرآن عشر مرات
)٢(

.  

والدم هو مصدر الحیاة، وسـر الوجـود ولفظـة الـدم لهـا فـي اللغـة العربیـة 

شــأن خـــاص، فهــي تصـــنیف للموقــف الـــذي تســتخدم فیـــه أهمیــة كبیـــرة، حتـــى 

الاهتمـام قـال  وصل الأمر إلى استخدام كلمة الدم للكنایة عن أقصى درجات

الشاعر
)٣(

.  

  حتى یراق على جوانبه الدم    لا یسلم الشرف الرفیع من الأذى

ویعتبر الدم أهم عضو من أعضاء الجسم فهو العضو المحـرك، المهـتم  ،هذا

  .بجمیع خلایا الجسم

  ویتكون من مجموعات من الخلایا المتماثلة تحاط بالسائل 

                                                 

  .١٠٦علي داود الجفال صـ .المسائل الطبیة المعاصرة، د) ١(

، النحل )١٨(، یوسف )١٣٣(، الأعراف )٣(، المائدة )١٧٣(، البقرة )٣٠(البقرة ) ٢(

  ). ٣٧(، الحج )٦٦(

 .٣٥٤هــ قتـل سـنة ٣٠٣ولـد فـي الكوفـة سـنة ) أحمد بن الحسین(البیت للمتنبي ) ٣(

علــي محمــد حســن العمــاري  .الأدب وتاریخــه فــي العصــرین الأمــوي والعباســي د: ینظــر

  .٢٦٠صـ
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٤٤٦  

)البیــدخلوي(
)١( 

هــذه الخلایــا، ویكــون الجمیــع ذلــك  البلازمــا والــذي تســبح فیــه

المتواجـــــــد داخـــــــل الأوعیـــــــة الدمویـــــــة، وبزیـــــــادة الســـــــائل  –الســـــــائل الأحمـــــــر 

  .أصبح الدم قادرا على التدفق داخل الأوعیة الدمویة) البیدخلوي(

 لخلایــا الدمویــة، وبلازمــا الــدما: أساســیین همــا فالــدم إذن عبــارة عــن جــزأین

لیة للدموكلا الجزئین یشارك في الوظیفة النق
)٢(

.  

هــــي الخلایــــا الحمــــراء، والخلایــــا : ویتكــــون الــــدم مــــن مجموعــــات ثــــلاث

  .البیضاء، والصفائح الدمویة

ـــا الحمـــراء )١( ـــة : الخلای ـــین خلی یبلـــغ عـــددها المتوســـط حـــوالي خمســـة ملای

ـــدم الســـائل، أي حـــوالي خمســـة آلاف  حمـــراء فـــي كـــل مللیمتـــر مكعـــب مـــن ال

دم، وفـي نقطـة الـدم الواحـدة زهـاء ملیون خلیة فـي كـل سـنتیمتر مكعـب مـن الـ

  .خمسمائة ملیون خلیة

وهــي مــادة صــبغیة ) الهیموجلــوبین(وتحتــوي الخلیــة الحمــراء علــى مــادة 

حمـــراء، وهـــذه المـــادة تجلـــب الأكســـجین الهـــوائي مـــن الـــرئتین إلـــى كـــل خلایـــا 

  .الجسم، ویأخذ منها ثاني أكسید الكربون

حمایــة : ونهـا أبـیض، وهـدفهاوهـي مكثفـة فــي الجسـم ل الخلایـا البیضـاء، )٢(

  .الجسم من أن یخترقه أي دخیل، وهي جیش الدفاع عن الجسم من الجراثیم

وهي موجودة بالنخاع العظمي، لها قـدرة عظیمـة فـي  الصفائح الدمویة، )٣(

عملیة غلق الجروح، ومنع فقدان الدم خارج الأوعیة الدمویة
)٣(

.  

                                                 

فهـو هو سائل مائي یحتوي على مئات المواد الزلالیة والملحیة المتوافرة في الـدم، ) ١(

علم الأحیـاء . مخزن مصغر لكل ما یلزم خلایا الجسم من مصادر للطاقة كالسكر وغیره

  .٣٤أمین عرفان وآخرون صـ/ د

  . المرجع السابق) ٢(

  . المرجع السابق بتصرف) ٣(
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٤٤٧  

  

  :اأن للدم وظائف أساسیة أهمه: ومما سبق یفهم

إذ یقــوم الــدم بنقــل الأكســجین مــن الــرئتین إلــى الخلایــا  :وظــائف تنفســیة )أ(

  .والأنسجة

إذ یحمل الدم ثاني أكسید الكربون من الخلایا للـرئتین  :وظائف إخراجیة )ب(

  .للتخلص منه، وكذلك الماء والأملاح الزائدة والنواتج النهائیة للتمثیل الغذائي

دم بمــــا یحتویــــه مــــن أجهــــزة منظمــــة فــــي إذ یقــــوم الــــ :وظــــائف تنظیمیــــة )ج(

  .المحافظة على درجة حموضة ثابتة

حیـــث یوصـــل للأنســـجة المـــواد الغذائیـــة اللازمـــة لنشـــاطها  :وظـــائف نقـــل )د(

الحیـــوي، وكـــذا نقـــل الحـــرارة مـــن مكـــان لآخـــر بالجســـم، ونقـــل الهرمونـــات مـــن 

  .مكان إفرازها إلى الخلایا التي تؤثر علیها

عتبر الدم من أهم العوامل المناعیة، إذ تقوم كریـات إذ ی :وظائف وقائیة )هـ(

الــــدم البیضــــاء بالتهــــام الأجســــام الغریبــــة، ومــــن ثــــم إبطــــال المفعــــول الضــــار 

للمیكروبات
)١(

.  

ــاني ــات : الفــرع الث ــات فــي إثب ــدم والجین دواعــي اســتعمال فحــص فصــائل ال

  .النسب

ــه  ــددفحــص الجینــات وفصــائل الــدم لإثبــات النســب ل ة دواعــي اســتعمال متع

  :منها

  .أن تطلب الأم دلیلا وسندا یؤید دعواها ببنوة طفل غیر شرعي - 

                                                 

، وأساسـیات فسـیولوجیا ٣٩٢علـي داود الجفـال صــ .المسائل الطبیـة المعاصـرة، د) ١(

مطبعــة التقــدم بالقــاهرة  ١٠الــدین قمــر وآخــرون صـــ محمــد جمــال .الإنتــاج الحیــواني د

  .   م١٩٨٢
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٤٤٨  

  .إثبات شرعیة بنوة طفل مولود لزوجین یحتمل نسبته لرجل آخر - 

 –تصحیح ما قد یحدث من خطأ في تبادل الأطفال الذي قد یحـدث  - 

في المستشفیات -نادرا
)١(

.  
  

  .یةالفرق بین إثبات النسب بفحص فصائل الدم والجینات الوراث

  :فحص فصائل الدم لتحدید الأب للولد: أولا

إن الفصــائل الأربعــة التــي أوضــحناها إنمــا یــتم توارثهــا مــن الآبــاء تبعــا 

لظـــاهرة تعــــدد البـــدائل، فهنــــاك ثلاثــــة بـــدائل لوراثــــة فصــــائل الـــدم ویرمــــز لهــــا 

  ).O.B.A(بالرموز 

أن فصـیلة دم الابـن تتـأثر بنـوع فصـیلة : وقد قرر الأطباء بصفة قاطعـة

دم أبیه وأمه، سواء كان دمهم مـن فصـیلة واحـدة أم فصـیلتین، كمـا قـرروا أن 

فحـــص فصـــائل الـــدم لا یثبـــت الأبـــوة بصـــفة قاطعـــة، فهـــو لا یثبـــت أن رجـــلا 

بعینــه هــو والــد الطفــل موضــع النــزاع بــلا شــك، ولكنــه یثبــت أن لا یكــون هــذا 

  .الرجل والدا لهذا الطفل

ــدم م اختلافهــا یتــرك أثــرا مــن أو عــد ومعنــى هــذا أن اخــتلاف فصــائل ال

الناحیــة الســلبیة، لا مــن الناحیــة الإیجابیــة؛ إذ یمكــن الاعتمــاد علیــه فــي نفــي 

الأبوة لا إثباتها؛ لأنه لا یلزم من اتحاد فصیلة دم الابن مع مـن ینسـب إلیـه، 

                                                 

، إحـــدى )١٤(علـــى الصـــفحة ١٥/٦/١٩٨٥نشـــرت جریـــدة أخبـــار الیـــوم بتـــاریخ ) ١(

ذهبــت الزوجــة : قصــص تبــادل الأطفــال فــي مستشــفى القصــر العینــي وممــا جــاء فیهــا

لاد باسـم عندما شعرت بآلام الولادة إلى المستشفى وأنجبت طفلا، وحررت له شهادة مـی

وعنــد مغــادرة المستشــفى، فوجئــت بالطبیــب یأخــذ منهــا الولــد ویعطیهــا بنتــا، ) أحمــد(

  لحدوث الخلط بین الموالید   
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٤٤٩  

كونــه ابنــا شــرعیا لــه، فمــن الجــائز أن أمــه حملــت بــه مــن شــخص آخــر تتفــق 

فصیلة دمه وفصیلة دم زوجها
)١(

.  

أن هذه الوسیلة في إثبات النسب لیست دقیقة مائة فـي  یتبین مما سبق

  .المائة؟، وقد تستعمل لنفي الولد، لا لإثباته

  .فما القول في فحص الجینات، أو ما یسمى بالبصمة الوراثیة

  فحص الجینات لإثبات النسب: ثانیا

 أثبــت الأطبــاء أن فحــص الجینــات لإثبــات النســب المختلــف فیــه، أفضــل

حـص الجینـات من فحص الدم؛ لأن فحص الدم قد یستخدم لنفي الولـد، أمـا ف

منقـــــــوص ) الرایبـــــــوزي(لأن الحـــــــامض النـــــــووي ؛ فیســـــــتخدم لإثبـــــــات النســـــــب

هو مخزن المعلومات الوراثیة في الخلیة) DNA(الأكسجین 
)٢(

، وهو موجـود 

فــــي الجــــین، وهــــذا الحــــامض یحمــــل المعلومــــات الوراثیــــة، وهــــذه المعلومــــات 

ونة تترجم إلى مختلف العملیات الحیویة مثل النمو والتمایزالمخز 
)٣(

.  

وهذا یفسر كیفیة انتقال الصفات من الآباء والأجداد إلى سلالاتهم، وقـد 

علــى أن كــلاً مــن الأبــوین یســاهم بقــدر ) منــدل(أثبتــت التجــارب التــي أجراهــا 

  .كبیر في إكساب نسلهما لخواصهما

محمولــة فـــي الخلایــا التناســـلیة  ثــم عـــرف بعــد ذلـــك أن هــذه المســـاهمات

أي الحیوانــات المنویــة فــي الــذكر والبویضــات فــي  ):الجامیتــات(التــي تســمى 

  .الأنثى

                                                 

  . ١٠٩یحیى شریف، صـ/الطب الشرعي والبولیسي الفني الجنائي ) ١(

 .، والشـفرة الوراثیـة، ترجمـة د٣٧٠عبـد الخـالق مـراد صــ .أساسیات علم الوراثة د) ٢(

  . ، عالم المعرفة٢١٧یر صـأحمد مستج

  .المراجع السابقة) ٣(
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٤٥٠  

أن الصــفات الوراثیــة ) منــدل(وقــد أو ضــحت النتــائج للتجــارب التــي قــام بهــا 

  .تحمل في وحدات منفصلة، وتتوزع بطرق مختلفة مأمونة في كل جیل

وافتــرض هــذا العــالِم أن كــل صــفة ) اتبالجینــ(وقــد عرفــت تلــك الوحــدات 

وراثیــة متضــادة لهــا عــاملان، عامــل فــي الــذكر، وعامــل فــي الأنثــى، وعنــدما 

یحــدث التــزاوج بــین فــردین فــإن هــذین العــاملین یلتقیــان معــا فــي الفــرد الجدیــد 

  .الناتج من التزاوج

ـــى تفســـیر وراثـــة الصـــفات علـــى أســـاس أن  ـــم الحـــدیث إل ثـــم توصـــل العل

هـــي التـــي تتـــحكم فــي الصـــفة، وأنهــا تـــحمل  )عوامـــل الوراثیـــةأي ال(الجینــات 

على الكروموسومات
)١(

.  

هذا وقد ثبت أن الرسالة الوراثیة تحتوي على كل الصفات الوراثیة بدایـة 

  .من لون العینین حتى أدق التركیبات الموجودة بالجسم

زوجــــــــا مــــــــن ) ٢٣(وأن الجینــــــــات مركبــــــــة فــــــــي خلایــــــــا الجســــــــم علــــــــى 

ات فــي نــواة الخلیــة، وهــذه الكروموســومات مركبــة مــن الحــامض الكروموســوم

وهذه البروتینـات تلعـب دورا مهمـا فـي المحافظـة  وبروتینات،) DNA(النووي 

علــى هیكــل المــادة الوراثیــة، وتنظــیم نشــاط تعبیــر الجینــات الــذي یــؤدي إلــى 

تكشـف وتكـوین الفـرد الكامـل مـن خلیـة الزیجـوت، وتوجـد بعـض الجینـات فـي 

  .وتورث عن طریق الأم) كوندریاالمیتو (

هذه البصمة الجینیة ینفرد بها كل شـخص تمامـا وتـورث، أي أن الطفـل 

یحصل على نصف هذه الاختلافات السابقة من الأم، وعلـى النصـف الآخـر 

                                                 

الشــفرة  .داخــل نــواة أثنــاء انقســام النــواة هــي أجســام خیطیــة الشــكل تــرى بوضــوح) ١(

وزارة التربیــة  :طمــ، ٤٠أمــین عرفــان وآخــرون صـــ .، وعلــم الأحیــاء د٤٠٩الوراثیــة صـــ

  .م١٩٩٤والتعلیم سنة 
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٤٥١  

مــن الأب، لیكــون مزیجــا وراثیــا جدیــدا منفــردا یجمــع بــین خصــائص الوالــدین، 

وخصائص وراثیة من الأسلاف
)١(

.  

  :ند تعیین البصمة الوراثیةالمطلوب ع

ـــة صـــغیرة مـــن الأنســـجة التـــي یمكـــن اســـتخلاص الحـــامض النـــووي  هـــي عین

)DNA(.  

  : مثاله

  .عینة من الدم في حالة إثبات بنوة -

  .عینة من الحیوان المنوي في حالة اغتصاب -

المــادة الوراثیــة تــأتي مهمــة المعمــل بتعیــین بصــمة الجینــات  وبعــد اســتخلاص

  .على فیلم أشعة

وقد وصلت نسبة النجـاح التـي تقـدمها بصـمة الجینـات إلـى حـوالي  ،هذا

، وهذه النسبة قد شجعت الدول الأوربیة على اسـتخدامها دلـیلا جنائیـا، %٩٦

بــل إن هنــاك اتجاهــا لحفــظ بصــمة الجینــات للمــواطنین مــع بصــمة الأصــابع 

كما یحدث الآن في كثیر من الدول العربیة عند استخراج الإقامة وغیرها
)٢(

.  

خاصـة عنـد عـدم وجـود شـهود علـى إثبـات النسـب، أو  والأخذ بها أولـى

عـدم القـرائن القاطعــة التـي تــدل علـى عـدم إثبــات النسـب، وهــذا مـا سنوضــحه 

  .في المبحث التالي

******  

                                                 

  .  دار المعارف بمصر :طم، ١٤٥صـ ١أحمد مستجیر جـ/ في بحور العلم، د) ١(

بصمة الجینات والطب الشرعي، مقالة الدكتور وجدي عبد الفتاح، الباحـث بشـعبة ) ٢(

) ٤٤١(الكویـت عـدد  -بحوث الهندسة الوراثیة بالمركز القومي للبحـوث، مجلـة العربـي

  . م١٩٩٢سنة 
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٤٥٢  
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ي ظهـرت بفعـل تقـدم العلـوم، تعد البصمة الوراثیة كغیرها من النـوازل التـ

والتقنیات الحدیثة من المسائل المستحدثة، التي لـم تكـن معروفـة عنـد الفقهـاء 

القدامى
)١(

.  

ولكــن وردت نصــوص تبــین وتوضــح أن الصــحابة كــانوا یأخــذون بمثــل 

  .هذه الأمور وإن لم یسموها بذلك

  :من هذه النصوص

قـت بشـاب مـن أتـى بـامرأة قـد تعل  ما روي أن عمر بن الخطـاب )١(

الأنصار، وكانت تهواه، فلما لم یساعدها احتالت علیه، فأخذت بیضة فألقـت 

 صفارها، وصبت البیاض على ثوبهـا وبـین فخـذیها، ثـم جـاءت إلـى عمـر 

هــذا الرجــل غلبنــي علــى نفســي، وفضــحني فــي أهلــي، وهــذا : صــارخة، فقالــت

فهــم . ر المنــيإن ببــدنها وثوبهــا أثــ: فســأل عمــر النســاء فقلــن لــه. أثــر فعالــه

یا أمیر المؤمنین، تثبت في أمري، فو : بعقوبة الشاب فجعل یستغیث، ویقول

الله مــا أتیــت فاحشــة ومــا هممــت بهــا، فلقــد راودتنــي عــن نفســي فاعتصــمت، 

یـــا أبـــا الحســـن مـــا تـــرى فـــي أمرهمـــا، فنظـــر علـــي إلـــى مـــا علـــى : فقـــال عمـــر

فجمـــد ذلـــك ثـــم دعـــا بمـــاء حـــار شـــدید الغلیـــان، فصـــب علـــى الثـــوب . الثـــوب

البیـــــاض، ثــــــم أخــــــذه واشــــــتمه وذاقــــــه، فعـــــرف طعــــــم البــــــیض وزجــــــر المــــــرأة، 

فاعترفت
)٢(

.   

                                                 

  .١٠نذیر حمادُو صـ .أثر البصمة الوراثیة في إثبات النسب غیر الشرعي، د) ١(

  .، مطبعة المؤید بمصر٤٧الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة صـ) ٢(
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٤٥٣  

ــیهم         ففــي هــذا الأثــر دلالــة واضــحة علــى أن الصــحابة رضــوان الله عل

  .كانوا یأخذون بالتحلیلات المعملیة، أو المختبریة

أن المضــروب إذا ادعــي أنــه أخــرس "  مــا روي أن الإمــام علــي )٢(

ــدم أحمــر فهــو صــحیح یــؤمر بــ إخراج لســانه ویــنخس بــإبرة، فــإن خــرج منــه ال

  ."اللسان، وإن خرج منه أسود فهو أخرس

  ومن أقوال الفقهاء

إذا : فــي امــرأة العنــین، قــال)  رحمــه الله( مــا نقــل عــن الإمــام أحمــد )٣(

ادعــت المــرأة أن زوجهــا عنــین، وأنكــر ذلــك وهــي ثیــب، فإنــه یخلــى معهــا فــي 

رج مــاءك علــى شــيء، فــإن ادعــت أنــه لــیس بمنــي جعــل أخــ: بیــت، ویقــال لــه

علــى النـــار، فـــإن ذاب فهـــو منـــي، وبطـــل قولهــا، وذلـــك لأنـــه لـــو كـــان بیـــاض 

أنا أعجز عن إخراج مائي صح قولها: بیض لتجمع وتیبس، فإن قال
)١(

.  

ــار تــدل بوضــوح علــى أن الشــریعة لا تمــانع مــن الأخــذ بالتحالیــل  فهــذه الآث

  المعملیة في إثبات النسب

  

بأنـه لا مـانع شـرعا مـادام قـد قطـع أطبـاء  ویمكن القـول بنـاء علـى ذلـك

المسلمین بصحة النتائج التي توصلت إلیها هذه الفحوص وینتفي هذا الطفـل 

عن هـذا الشـخص مـن غیـر لِعَـانٍ، أخـذا ممـا قـرره الفقهـاء مـن أنـه ینتفـي مـن 

  . غیر لعان إذا كان ینسب إلیه الولد لا تتصور نسبته إلیه كالصبي

                                                 

، والنیــل وشــفاء العلیــا لأطفــیش ٤٨صـــالطــرق الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة  )١(

  . م١٩٨٥، مكتبة الإرشاد بجدة سنة ٣٠-٢٩، صـ١٣جـ
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٤٥٤  

بـــأن اللعـــان یمـــین، والیمـــین إنمـــا وضـــعت لتحقیـــق مـــا یحتمـــل  :وعللـــوا لـــذلك

ــم یحــتج لنفیــه إلــى  الوقــوع وعدمــه، وهنــا لا یحتمــل كــون الولــد مــن الــزوج، فل

لعان
)١(

.  

ثم إنه لا یلزم من تجویز نفي النسب اعتمادا على اختلاف فصائل الـدم 

یســتحیل كونــه منــه أن تعتبــر مخالفــة فصــیلة الابــن لفصــیلة الــزوج علــى وجــه 

دلیلا على زنا المرأة فربما تكون وطئت بشبهة، أو وهي نائمة إلـى غیـر ذلـك 

من الاحتمالات التي ینتفي معها ثبوت الحد لهذه الجریمة
)٢(

.  

بخــلاف فحــص الجینــات الوراثیــة، فإنــه ثابــت قطعــا كمــا قــرر الأطبــاء؛ 

الطفـل یحمـل لأن البصمة الجینیة ینفرد بها كل شخص تماما وتورث أي أن 

  .جزءا منها من الأب والآخر من الأم

والــذي أراه أن فحــص الجینــات الوراثیــة لإثبــات النســب طریــق صــحیح 

  :شرعا یقرره القاضي لما یلي

، یثبــت كــذلك بــالقرائن القاطعــة، التــي أن الحــق كمــا یثبــت بالبینــات -١

بناء تدل على المطلوب دون احتمال، على أن الشریعة الإسلامیة ربما قبلت 

الحكم في بعـض الصـور علـى قـرائن لیسـت مفیـدة للقطـع، أي أنهـا لا تحتمـل 

المــدلول برجحــان، وتحتمــل ضــده احتمــالا مرجوحــا، وذلــك یفیــد غلبــة الظــن، 

وغلبة الظن یجوز أن یبنى علیها الحكم في كثیر من المسائل، ومنهـا مسـألة 

                                                 

، حاشـیة البـاجوري ٢٢٢صــ ٢، وحاشیة الدسـوقي جــ٢٩٣صـ ٤بدائع الصنائع جـ) ١(

  .١٧٠صـ ٢على شرح بن قاسم جـ

، والقـرائن ودورهـا ٥٢٧صــ ٩، والمغنـي لابـن قدامـه جــ٢٥٣صــ ٣البحر الرائق جــ) ٢(

  .  م١٩٨٥دار الثقافة العربیة سنة  :طم، ٢١٤أنور محمود دبور صـ .في الإثبات د
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٤٥٥  

رع لأن الشـــــا: ثبــــوت النســـــب لشـــــخص مجهـــــول النســــب، وعلـــــة الفقهـــــاء هنـــــا

متشوف إلى إثبات النسب
)١(

.  

قبلــوا القیافــة طریقــا لإثبــات النســب،  أن فقهــاء الشــافعیة والحنابلــة -٢

والقـائف إنمـا یـتكلم عـن حـدس وتخمـین وفراسـة، ولا یتقـدم احتمـال الخطـأ فـي 

حكم بحال، بل قـد یقـول الشـيء ثـم یرجـع عنـه إذا رأى أشـبه منـه، وذلـك لأن 

شـابه، وقـد ینخـدع القـائف بالتشـابه الظـاهر، الصفات الظاهرة في البشر قد تت

فیكـــون حكمـــه بإثبـــات الأبـــوة كاذبـــا، ومـــع هـــذا قبلـــوه طریقـــا شـــرعیا، لتشـــوف 

الشارع إلى إثبات النسب
)٢(

.  

ـــة الهندســـة الوراثیـــة علـــى القیافـــة قیـــاس صـــحیح فـــي هـــذا  وقیـــاس تقنی

ولى الباب، ولیس هو عندي من القیاس المساوي، بل تقنیة الهندسة الوراثیة أ

بالصحة والصدق، فینبغي أن تكون أرجح من القیافة في إثبـات النسـب؛ لأن 

نتیجتها إذا استعملت حسب الأصول المعتمـدة عنـد أهلهـا یكـاد ألا یتقـدم فیهـا 

احتمال الخطأ على ما أظهرته نتیجة الأبحاث المقدمة في هذا المجال
)٣(

.  

الطریقة عند التعـارض هذا ومع الحزم بصحتها إلا أنه لا یجوز أن تقدم هذه 

على الفراش، ولا على شهادة التسامع، ولا على الشـاهدین؛ لأن النسـب ثابـت 

                                                 

، ٢٥٨محمـود علـي أحمـد إبـراهیم صــ .الحجج القضائیة في الشریعة الإسـلامیة د) ١(

  .٣٠صـ ١٣ل وشفاء العلیل جـ، والنی١٧١صـ ٢حاشیة الباجوري جـ

فمــا بعــدها، والطــرق  ٩٧أنــور محمــود دبــور صـــ .إثبــات النســب بطریــق القیافــة د) ٢(

  . ٣١صـ ١٣، والنیل وشفاء العلیل جـ٤٩الحكیمة لابن القیم صـ

محمد مختار السـلاموني، بحـث مقـدم إلـى نـدوة  .إثبات النسب بالبصمة الوراثیة د) ٣(

  .وما بعدها ١٠بالكویت صـ الوراثة والهندسة الوراثیة
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٤٥٦  

»الولد للفراش، وللعاهر الحجر«: بالفراش، لقوله 
)١(

وكذا اشـتهار النكـاح  

  .بالتسامع، أو بشهادة الشهود على العقد

وسـائل أن الأمة وفقهاءها قـد قبلـوا فـي إثبـات الهویـة الشخصـیة  -٣

مستحدثة ثبت جدواها عملیا، ویسرت التعامل بین البشر، كبصـمة الأصـابع، 

والتوقیع الخطي، والصورة الشخصیة، ولم نسـمع عـن أحـد مـن أهـل العلـم أنـه 

أنكــر العمــل بهــا، وهــذا نــوع مــن الإجمــاع العملــي لــه أثــره فــي إثبــات الأحكــام 

بجوازه لحاجة الناس: نظیره ما قاله الحنفیة في الاستصناع
)٢(

.  

لــذا كــان ثبــوت النســب بالنســبة لمجهــولي النســب بالبصــمة الوراثیــة أولــى، إذا 

  :روعیت الضوابط التالیة

من أهل الخبرة بـأن یعطـي عینـات أن یكون القائم على هذا العمل  -١

من خلایا آباء وأبناء لهم نسب، وعینات من خلایا من لـیس لهـم نسـب، فـإن 

  .عُلمت خبرته ألحق كلا بأبیه، ونفي من لیس لهم نسب

لأن قولــــه یتضــــمن خبــــرا وروایــــة، وقــــول غیــــر أن یكــــون مســــلما؛  -٢

المسلم لا یقبل في أمر خطیر كهذا وخاصة إذا كان فـي حـق المسـلم، ویقبـل 

قــول غیــر المســلم علــى غیــر المســلم، وعلــى المســلم إذا تعــین، ولــم یوجــد أحــد 

  .من المسلمین في هذا المجال

  .نا قد یحمل على قول غیر الحقلأن الهوى ه أن یكون عدلا؛ -٣

، ولا یحكـم بأقـل أن یكون الخبراء فـي هـذا المجـال أكثـر مـن واحـد -٤

فحصــها إلــى  والأولــى أن تعطــى العینــات المطلــوب .مــن اثنــین؛ لأنهــا شــهادة

                                                 

صــالح  .د، هــذا رأي ٢٧صـــ ١٠، صــحیح مســلم جــ١٩٢صــ ٥صـحیح البخــاري جـــ) ١(

  . جریدة القبس الكویتیة. لا نفعل هذا في أنساب القبائل: الفوزان عندما سئل قال

، أثـر البصـمة الوراثیـة فـي ١٩٦عطـا عبـد العـاطي السـنباطي صــ .بنوك النطـف د) ٢(

  . ١٠ر حمادو صـنذی .إثبات النسب د
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٤٥٧  

جهتــــین مختلفتــــین كــــل علــــى انفــــراد دون علــــم الجهــــة الأخــــرى، فــــإن اتفقــــت 

  .النتیجتان وتطابقتا عُمل بهما

  :في أحوال محددة هياللجوء إلى قراءة البصمة الوراثیة  أن یكون -٥

لم تحمل منه؛ لأنه استبرأها بحیضة، ولم  إذا تیقن الزوج أن زوجته )أ(

  .یمسها بعد ذلك

، وتنازع الآبـاء فـي الأطفـال المختلطـین، كمـا اختلاط المولود بغیره )ب(

  .یحدث في المستشفیات

  .لا على شك أو خیال على یقین أن یكون طلب الأب مبنیا) جـ(

هــو الــذي لــه حــق الإحالــة إلــى الاختبــار المعملــي،  أن الأب وحــده )د(

ویجـــوز للزوجـــة أن ترفـــع أمرهـــا إلـــى القاضـــي، لإثبـــات نســـب ولـــدها إذا 

أنكره زوجها
)١(

 .  

  

  :موقف فقهاء العصر من البصمة الوراثیة

تعـــد هـــذه المســـألة مـــن النـــوازل المســـتحدثة، ظهـــرت حـــدیثا بفعـــل تقـــدم 

لعلوم، ویمكن استخدامها كوسیلة من وسائل الإثبات أمام القضاء في إثبـات ا

  النسب، أو الجنایات، ویمكن تكییفها على أنها من القرائن ولا تقدم على 

                                                 

أثــر البصــمة الوراثیــة فــي ١٩٦عطــا عبــد العــاطي الســنباطي صـــ .بنــوك النطــف د )١(

محمد المختار  .، إثبات النسب بالبصمة الوراثیة د١٠ص ر حمادونذی .إثبات النسب د

  . طب الهندسة الوراثیة بالكویت ١٠السلاموني صـ
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٤٥٨  

اللعان
)١(

.  

كــل أمــارة : والقرینــة شــرعا: والتــي یعتبرهــا ابــن القــیم دلــیلا فــي الإثبــات فیقــول

مــا یـــدل علــى المـــراد مــن غیـــر أن  أو .ظــاهرة تقــارن شـــیئا خفیــا، فتـــدل علیــه

یكون صریحا فیه
)٢(

.  

                                                 

{  ~  �  ¡  ¢  M  :أیمان خمسة لكل من الزوجین؛ لقوله تعالى: اللعان) ١(
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وقد اتفق  الفقهاء على مشروعیته لنفي ولد زوجته عنه إذا تیقن، أو كان غالب ظنـه  

 ٧غني جـ، الم١٢٠صـ ٢، حاشیة الدسوقي جـ١٤٤صـ ٤البحر الرائق جـ. أنه لیس منه

  .٤٠٤صـ

لا تقــدم البصـــمة الوراثیـــة علـــى اللعـــان؛ لأن الولـــد منســـوب بـــالفراش إلـــى أن یلاعـــن و 

  .٢١المجمع الفقهي في دورته الخامسة عشر صـ. الزوج

هذا ومن الممكن جعل البصمة الوراثیة قرینة لمنع اللعان، ویكـون ذلـك إذا عـزم الـزوج 

كبیـر فیـه، فإنـه یمكنـه اللجـوء إلـى  أن یلاعن زوجته لنفي نسب ولـده منـه لوجـود شـك

البصمة الوراثیة لدفع هذا الشك فإن جاءت النتیجة قطعیة بثبوت أن الولد ولـده، كانـت 

وبهذا تتحقق المصلحة الشـرعیة؛ لأن الولـد  .قرینة لحمل الزوج عن العدول عن اللعان

  .سلاميللفراش، وبها تندرئ مفسدة اللعان وضرورة البصمة الوراثیة في الفقه الإ

ــد الحــي النجــار صـــ .د ــع البصــمة الوراثیــة١٩٠مصــلح بــن عب ــد  .د: ، موق أشــرف عب

  . ، دار النهضة الحدیثة، القاهرة١٥٥الرازق صـ

  . ١٨، ١٧الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم الجوزیة صـ) ٢(
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٤٥٩  

  :وخلاف فقهاء العصر على الوجه التالي

: یرى أن البصمة الوراثیة قرینة قطعیـة، وبهـذا القـول قـال :الفریق الأول

 .سعد الـدین مسـعد هلالـي، أد .أ دنصر فرید واصل، مفتي الجمهوریة،  .د أ

لرشید محمد أمین قاسمعبد ا .د علي محي الدین القرة داغي، وأ
)١(

.  

ویمكـن القـول بـأن البصـمة الوراثیـة  :نصـر فریـد واصـل .دیقـول أسـتاذنا 

هي ذات دلالة علمیة قطعیة یقینیة، لإثبات هویة الإنسان وتعد سببا شرعیا، 

  . لحسم نزاع النسب

أثبتــت التجــارب العلمیــة : علــي محــي الــدین القــرة داغــي ویقــول الأســتاذ

ـــــة  المتكـــــررة أن البصـــــمة ـــــوافرت شـــــروطها، مـــــع ملاحظـــــة الدق ـــــة إذا ت الوراثی

)%١٠٠( والضبط، فإنها دلیل قطعي لإثبات النسب؛ لأن أكثر نتائجها
)٢(

.  

  

وبناء على هذه الأقوال یمكن القول بأن البصمة الوراثیة قرینـة قریبـة 

  :من القطع للأدلة التالیة

                                                 

ــة ومجــالات الاســتفادة منهــا أد) ١( ــد واصــل صـــ/ البصــمة الوراثی ــة ٦٥نصــر فری  مجل

والبصـــمة الوراثیـــة ومجـــالات . م٢٠٠٣ســـنة ) ١٧(المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي عـــدد 

ســعد الــدین هلالــي مجلــة المجمــع الفقهــي بمكــة المكرمــة ســنة  .د الاســتفادة منهــا أ

علـي محـي الـدین  .د والبصمة الوراثیة مـن منظـور الفقـه أ. ٣المجلد  ٦٥م صـ٢٠٠٢

ـــة المجمـــع الفقهـــي العـــدد  والبصـــمة . ٥٥م صــــ٢٠٠٣نة ســـ) ١٦(القـــرة داغـــي، مجل

ـــا، د ـــة وحجیته ـــین قاســـم، مجلـــة العـــدل، وزارة العـــدل  .الوراثی ـــد الرشـــید محمـــد أم عب

  . ٦١هـ صـ١٤٢٥) ٢٣(السعودیة، عدد 

ــة الفقــه الإســلامي، نفــس المراجــع الســابقة ونفــس الصــفحات) ٢( ــر البصــمة . مجل أث

  .١٠نذیر حمادو صـ .الوراثیة في إثبات الولد غیر الشرعي د
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٤٦٠  

   :من القرآن الكریمأولاً 

M    t  s  r    y  x         w  v  u :قوله تعالى) ١(
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  ¶        µ   ́   ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª    ©  ¨

¸¹  ¼                »  ºL)١(
 .  

ونــزع بهــذه الآیــة مــن یــرى الحكــم بالإمــارة مــن  :قــال القاضــي الأندلســي

العلمــاء فإنهــا معتمــدهم
)٢(

ومــن العلمــاء مــن یحــتج بهــذه  :حــونوقــال ابــن فر  .

الآیة، فیرى جواز الحكم بالأمارات والعلامات فیما لا تحضره البینات
)٣(

.  

)٤(MQ   P   O  N  ML: قولــه تعــالى -٢
ــال القرطبــي    :ق

أن یجعلــوا الــدم علامــة علــى صـــدقهم، ) علیــه الســلام(فقــد أراد أخــوة یوســف 

، وهــي ســلامة القمــیص مــن وقــرن الله تعــالى هــذه العلامــة بعلامــة تعارضــها

التمزیق
)٥(

.  

اسـم لكـل مـا : فالبینـة: ؛ إذ یقـولولابن القیم كلام نفیس في هذا المعنى

یبین الحق ویظهره، ومن خصها بالشاهدین، أو الأربعة، أو الشـاهد والیمـین، 

لــم یــوف مســماها حقــه، ولــم تــأت البینــة قــط فــي القــرآن مــرادا بهــا الشــاهدان، 

الحجــة، والــدلیل، والبرهــان، مفــردة ومجموعــة، وكــذا قــول وإنمــا أتــت مــرادا بهــا 

                                                 

  ).٢٨-٢٦(سورة یوسف الآیات  )١(

  .٢٣٧صـ ٣المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسي جـ) ٢(

  . ١١٨صـ ٢تبصرة الحكام لابن فرحون جـ) ٣(

  ). ١٨(سورة یوسف آیة ) ٤(

  .١٤٩صـ ٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ) ٥(
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٤٦١  

ــى المــدعي«:النبــي  ــة عل »البین
)١(

ــه  أن علیــه بیــان مــا یصــحح  :المــراد ب

دعواه، لُیحكَم لَهُ، والشاهدان من البینة، ولا ریب أن غیرها من أنواع البینة قد 

 یكــون أقــوى منهــا، لدلالــة الحــال علــى صــدق المُــدعي، فإنهــا أقــوى مــن دلالــة

إخبـــار الشـــاهد، والبینـــة والدلالـــة والحجـــة والبرهـــان والآیـــة والتبصـــرة والعلامـــة 

والأمارة متقاربة في المعنى، فالشارع الحكیم لم یُلْـغ القـرائن والأمـارات ودلائـل 

الأحــــوال، بــــل مــــن اســــتقرأ الشــــرع فــــي مصــــادره، ومــــوارده وجــــده شــــاهدا بهــــا 

بالاعتبار، مرتبا علیها الأحكام
)٢(

.  

  :ن السنة الشریفةم: ثانیًا

مـا روي  :في مناسبات عدیدة بالقرائن منها ما جاء من حكم الرسول 

ـــوْمٍ  دَخَـــلَ عَلَـــيَّ رَسُـــولُ اللهِ «: قالـــت) رضـــي الله عنهـــا(عـــن عائشـــة  ذَاتَ یَ

، فَـ« : مَسْرُورًا، فَقَالَ  زاً الْمُـدْلِجِيَّ دَخَـلَ عَلَـيَّ رأََى یَا عَائِشَةُ، ألََمْ تـَرَيْ أَنَّ مُجَـزِّ

: أُسَامَةَ وَزَیْدًا، وَعَلَیْهِمَا قَطِیفَةٌ قَـدْ غَطَّیَـا رُءُوسَـهُمَا، وَبَـدَتْ أَقْـدَامُهُمَا، فَقَـالَ 

»إِنَّ هَذِهِ الأَْقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 
)٣(

.  

الشریف جواز العمل بالقیافة، وهـي مـن القـرائن  یستفاد من هذا الحدیث

یقـدحون فـي نسـب أسـامة مـن زیـد لشـدة سـواده،  الشرعیة، فقد كان المشـركون

لا یسـر إلا  بقول القـائف، والنبـي  وأبوه شدید البیاض، وسر رسول الله 

  .بالحق

                                                 

  .٢٥٢صـ ١٠أخرجه البیهقي في سننه جـ) ١(

أثــر البصــمة الوراثیــة فــي إثبــات . ١٨لحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة صـــالطــرق ا) ٢(

  . قسطنطینیة –جامعة الأمیر عبد القادر  ١٤نذیر حمادو صـ .النسب غیر الشرعي د

  .إلحاق الولد بقول القائف: الرضاع، باب: كتاب ٣٨صـ ١٠صحیح مسلم جـ) ٣(
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٤٦٢  

والبصمة الوراثیة أیضا تعد من جملـة القـرائن التـي یمكـن التعویـل علیهـا 

في إقامة العدل بین الناس
)١(

.  

  : من القیاس: ثالثاً

امتدادا لما یسمى بالقیافة فهي تمثـل تطـورا  تعد أن البصمة الوراثیة )أ(

عصریا في علم القیافة التي أجازها الفقهاء كطریق لإثبات النسب، بناء على 

أن كـــلا منهمـــا یعتمـــد الشـــبه، والبصـــمة نـــوع مـــن الخبـــرة الطبیـــة التـــي یمكـــن 

قیاسها على ما ذهب إلیه الحنابلة من اعتبار وزن اللبن للترجیح
)٢(

 .  

وإن ولــدت امرأتــان ابنــاً وبنتــاً فادعــت كــل واحــدة منهمــا أن  :قــال ابــن قدامــة

  .دون البنتالابن ولدها 

  :احتمل وجهین

أن تــرى المــرأتین القافــة مــع الولــدین، فیلحــق كــل واحــد منهمــا بمــن  :أحــدهما

  .ألحقته به

یعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة فـإن لـبن الـذكر یخـالف لـبن  :والثاني

لـــبن الابـــن، ثقیـــل ولـــبن البنـــت خفیـــف، : ، وقـــد قیـــلالأنثـــى فـــي طبعـــه وزنتـــه

فیعتبران بطباعهما ووزنهما، عند أهل المعرفة
)٣(

.  

ومن كلام ابن قدامة یتضح أنه یجوز اللجوء إلـى أهـل الخبـرة والمعرفـة، 

وبنــــاء علیــــه یجــــوز اللجــــوء إلــــى أهــــل الطــــب المتخصصــــین فــــي المختبــــرات 

  .لإثبات هُویة كل منهما المعملیة لتحلیل عینات تؤخذ من الأب والولد

                                                 

  .١٥نذیر حمادو صـ .د) مرجع سابق(أثر البصمة الوراثیة ) ١(

وهبة الزحیلي، مجلة المجمع الفقهي / البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها د) ٢(

  م٢٠٠٢، ٢٣صـ ٣بمكة المكرمة جـ

  . ٤٠٦صـ ٦المغني والشرح الكبیر جـ) ٣(
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٤٦٣  

جــــاءت أساســــا لمصــــالح العبــــاد، وإثبــــات  إن الشــــریعة الإســــلامیة )ب(

النســب مــن المصــالح التـــي ســعت الشــریعة الإســـلامیة إلــى تحقیقــه والبصـــمة 

الوراثیة من الممكن أن تحقق ذلك
)١(

.  

  :القول الثاني

یــرى أن البصــمة الوراثیــة لا ترقــى إلــى مســتوى القــرائن القطعیــة، وهــذا 

خلیفـة علـي  :عمـر بـن محمـد السـبیل، وهـو رأي الباحـث :الرأي تبنـاه الـدكتور

الكعبي في رسالته
)٢(

.  

إن النظریـات العلمیـة الحدیثــة مـن طبیـة وغیرهــا،  :قـال الشـیخ الســبیل

ختصــین، إلا أنهــا تظــل مهمــا بلغــت مــن الدقــة والقطــع بالصــحة فــي نظــر الم

محل شك ونظر، لما عُلم بالاستقراء للواقع إن بعض النظریـات المختلفـة فـي 

طب وغیره یظهر مع التقـدم العلمـي الحاصـل بمـرور الـزمن إبطـال بعـض مـا 

  .كان یقطع بصحته علمیا

وقــد بــرر مؤیــدوا هــذا الــرأي بــأن الأصــل فــي البصــمة الوراثیــة القطــع، 

قیمتها؛ ذلك لأنها تفتقر إلى التأثیر على نفسیة  غیر أن الظروف أهدرت من

القاضي؛ لأن إجراء التحلیل یتم في غیابه، وعدم وقوف القاضي على نوعیة 

                                                 

  .١٥نذیر حمادو صـ/ أثر البصمة الوراثیة في إثبات النسب غیر الشرعي د) ١(

عمــر بــن محمــد الســبیل، مجلــة المجمــع / البصــمة الوراثیــة ومــدى مشــروعیتها د) ٢(

والبصـمة الوراثیـة وأثرهـا علـى الأحكـام الفقهیـة، . ٥٥صـ) ١٥(الفقهي الإسلامي العدد 

خلیفة علـي الكعبـي، رسـالة ماجسـتیر، نشـر دار الجامعـة الجدیـدة الإسـكندریة / الباحث

  . م٢٠٥م صـ٢٠٠٤
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٤٦٤  

القـــائمین علـــى المختبـــر، بالإضـــافة إلـــى أن الظـــروف المحیطـــة والإجـــراءات 

المعقدة عند التحلیل أهدرت من قیمتها
)١(

.  

  : ویرد على ذلك

الناحیــة العلمیــة كمــا أشــار إلــى ذلــك أصــحاب بــأن البصــمة الوراثیــة مــن 

ــــة الشخصــــیة  ــــق مــــن الهوی القــــول الأول، وســــیلة لا تكــــاد تخطــــئ فــــي التحقی

  .للإنسان، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القاطعة

؛ لأن الشـارع الحكـیم یتشـوف والقول الأول هو الأولى بالأخذ والاعتبـار

  .المعدوم إلى نسب الولد من أبیه؛ ولأن مجهول النسب في حكم

  

********  

                                                 

عمــر بــن محمــد الســبیل، مجلــة المجمــع  .البصــمة الوراثیــة ومــدى مشــروعیتها د )١(

والبصـمة الوراثیـة وأثرهـا علـى الأحكـام الفقهیـة، . ٥٥صـ) ١٥(الفقهي الإسلامي العدد 

خلیفة علـي الكعبـي، رسـالة ماجسـتیر، نشـر دار الجامعـة الجدیـدة الإسـكندریة / الباحث

  . م٢٠٥م صـ٢٠٠٤
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٤٦٥  

������������� �

���������������������������������������� �
  

  

 .یجب تقدیمها على الطرق الشـرعیة الأخـرى: یرى فریق من العلماء أنه

ذهــب إلــى هــذا الــرأي . أنهــا تحقــق مــا تحققــه الأدلــة الأخــرى وزیــادة :وعلــتهم

سعد  :بیومي، والدكتورعبد المعطي  :محمد رأفت عثمان، والدكتور :الدكتور

الدین هلالي
)١(

.  

ـــــــــــه تعـــــــــــالى :واســـــــــــتدلوا M  k  j  i   h  g  :بقول

lL)٢(
إن منطـوق الآیـة یـدعو إلـى أن ینسـب الشـخص إلـى الأب  :قالوا ،

الحقیقي،مقتضى الآیة الكریمة، أن نعرف الأب الحقیقي، وأن نبذل جهدا في 

شــــرعیا، أو غیــــر المعرفــــة؛ لكــــي یــــأتي نســــب الولــــد لأبیــــه حقــــا، ســــواء أكــــان 

شــرعي، ســواء أكــان مــن زنــا، أو مــن زواج ضــاعت وثائقــه، أو أعــدمها الــزوج 

  .كما یحدث في الزواج العرفي

إن أدلة إثبات النسب التـي ذكرهـا الفقهـاء لا تخـرج فـي  :ومن المعقول

لأنهـا تهـدف إلـى كشـف  الحقیقة عن أُطُر الأدلة الشرعیة في الإثبات مطلقـا؛

                                                 

، مــا بــین الــدین والعلــم ٢٦٧لــدین هلالــي صـــســعد ا .د أ ،مجلــة المجمــع الفقهــي) ١(

  www.raya.com: علائق متواصلة، موقع

  ). ٥(سورة الأحزاب آیة ) ٢(
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٤٦٦  

ولیس فیها ما یتعبد به سواء بعدده أو بهیأته إلا ما  احة،وإظهار الحقیقة المت

ورد في حد الزنا والقذف
)١(

.  

بــأن القــول بتقــدیم كــل دلیــل علمــي جدیــد علــى أدلــة الشــرع : ویــرد علــى ذلــك

من أجـل آیـات  سیؤدي في النهایة إلى جحود كتاب الله، وإهدار سنة نبیه 

یعلموا أنه الحق من ربهمأنعم الله بها على البشر، لیستفیدوا منها، ول
)٢(

.  

بـأن القیافـة مـثلا فـي موضـوعنا تعتمـد علـى التخمـین  :ویجاب على ذلك

والفراسة، ولا ینعدم فیها احتمال الخطأ، أما البصمة الوراثیة فهي تعتمد علـى 

الشـــبه وعدمـــه الخفـــي، عـــن طریـــق الـــنمط الـــوراثي، ونظـــرا لأنهـــا تعتمـــد علـــى 

  .دقیقة جدا تقنیات معقدة، فإن نتائجها تكون

وقــد ذهــب أهــل العلــم إلــى تقــدیم الشــبه الخفــي علــى الظــاهر، حیــث جــاء 

في مغني المحتـاج
)٣(

ولو ألحقـه قـائف بالأشـباه الظـاهرة، وآخـر بالأشـباه ": 

الخفیة كالخلق وتشاكل الأعضاء فالثـاني أولـى مـن الأول؛ لأن فیهـا زیـادة 

  ."حذق ومهارة

ن البصـمة الوراثیـة تـأتي فـي الترتیـب أ: یـرى فریـق مـن العلمـاء :القول الثاني

بعد القیافة وتأخذ حكمها في إثبات النسب
)٤(

.  

أنها لا تقدم على الأدلة الشرعیة المتفق علیها، كالفراش، والبینـة،  :ومنهجهم

  .والإقرار؛ لأن الأدلة الشرعیة المتفق علیها أقوى في تقدیر الشرع

                                                 

، مجلــة المجمــع الفقهــي بمكــة ٢٦٧ســعد الــدین هلالــي صـــ .د البصــمة الوراثیــة أ) ١(

  .المكرمة

  .٢١٢خلیفة الكعبي صـ .البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام أ) ٢(

ـــ) ٣( ـــي المحت ـــاج جــــمغن ـــاني المنه ـــى شـــرح مع  ١٧والمبســـوط جــــ. ٤٩١صــــ ٤اج إل

  .٤٠٦صـ ٦والمغني لابن قدامه جـ. ٢٩١صـ ٢وبدایة المجتهد جـ. ١٥٤صـ

  .٢٣وهبة الزحیلي صـ .د وهذا قول أ) ٤(



   
 

  »دراسة فقھیة« )DNA(إثبات النسب بالجینات الوراثیة  مدى مشروعیة

 

 
 

٤٦٧  

ق منهـــا؛ لأن القیافـــة لأنهـــا أد ؟كـــن یجـــب تقـــدیم البصـــمة علـــى القیافـــةول

تعتمـــد علـــى الشـــبه الظـــاهري، أمـــا البصـــمة الوراثیـــة فهـــي تعتمـــد علـــى الشـــبه 

الخفي
)١(

.  

 :واستدلوا على تقدیم الأدلة المتفق علیها، على البصمة الوراثیة، بقوله تعالى

M~  }   |  {  z�  ¥  ¤  £  ¢  ¡¦  

¬  «   ª  ©       ̈  §L)٢(
.  

الأولاد للأمهـــات، للقطـــع بـــولادتهن لهـــم، بخـــلاف  قـــد نســـب الله تعـــالى:  قـــالوا

؛ لأن المولود لـه قـد  ¥¦  ©       ̈  §الآباء، وقد عبر عنهم بقوله 

لا یكون الأب الحقیقي، لكنه لما ولد له على فراشه نسب إلیه إعمالا للأصل 

  .وطرحا لما سواه

ــــن المعقــــول ــــة  :وم ــــل النصــــوص الشــــرعیة النقلی ــــه لا ینبغــــي تعطی إن

ـحة الثابتة فـي القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة بمجـرد دلیـل علمـي حـدیث الصحی

قد یشوبه الخطأ والتلاعب لمجرد هفوة أو ذرة من الغبار تصیب الأجهزة
)٣(

.  

                                                 

مجلـة المجمـع والـدكتور عمـر بـن . ٧٨نصـر فریـد واصـل صــ .د مجلة المجمـع، أ) ١(

  . اثیة ومدى مشروعیتهافي بحثه البصمة الور  ٥٩محمد السبیل صـ

  ).٢٣٣(سورة البقرة آیة ) ٢(

  .٢٦٣محمد سلیمان الأشقر صـ .أبحاث اجتهادیة في الفقه الطبي د) ٣(
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٤٦٨  

  .واستدلوا على تقدیم البصمة الوراثیة على القیافة )ب(

إن البصــمة الوراثیــة تعتمــد علــى الشــبه وعدمــه، لكــن عــن طریــق " فقــالوا

لــوراثي، ولمــا كانــت تــتم مــن خــلال مختبــرات وتقنیــات دقیقــة ومعقــده الــنمط ا

  .جدا، فإن نتائجها تكون دقیقة

ــة، ــا القیاف فــإن القــائف یــتكلم مــن حــدس وتخمــین وفراســة، ولا ینعــدم  أم

احتمــال الخطــأ فــي حكمــه بحــال؛ بــل قــد یقــول القــول ثــم یرجــع عنــه إذا رأى 

  .أشبه منه

ون الشــبه الخفــي، علــى الظــاهر؛ لأن فــي وقــد بینــا ســابقا أن أهــل العلــم یقــدم

الشبه زیادة حدق وبصیرة
)١(

.  

ـــل تطـــورا ضـــخما فـــي  ـــإن البصـــمة الوراثیـــة تمث وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك ف

العلــوم الطبیــة، علــى اعتبــار أنهــا تقــوم علــى أســاس علمــي محســوس فیــه دقــة 

متناهیة، كما أن العمل بها بكون في مجالات متعـددة، ومـن مجالاتهـا إثبـات 

ســب فهــي بنــاء علــى ذلــك تُعــد بینــة أو قرینــة مســتقلة یؤخــذ بهــا فــي الحكــم الن

الشرعي إثباتا ونفیا
)٢(

.  

من هذه الأقوال هو القول القائـل بـأن البصـمة  والأولى من وجهة نظري

الوراثیـة لا تقــدم علـى الأدلــة الشـرعیة المتفــق علیهـا، وتقــدم علـى القیافــة؛ لأن 

  .ابط والشروط التي ذكرناها سابقاطریقتها أدق منها، إذا روعیت الضو 

                                                 

  .٤٩١صـ ٤مغني المحتاج جـ) ١(

وهــذا مــن توصــیات المنظمــة الإســلامیة للعلــوم الطبیــة فــي نــدوتها العلمیــة حــول ) ٢(

  .هـ١٤١٩جمادى الثاني  ٢٥-٢٣رة من الوراثة والهندسة الوراثیة في الكویت في الفت

جامعـة الأمیـر  ١٥نذیر حمادو صـ .أثر البصمة في إثبات النسب الشرعي د: ولاحظ   

  .قسطنطینة –عبد القادر 
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٤٦٩  

وإذا كــان أمــر البصـــمة الوراثیــة مهمـــا كمــا أشــار العلمـــاء، فهــل یجـــوز 

إثبــات نســب ولــد الزنــا إلــى الزانــي ولــیس إلــى أمــه علــى اعتبــار أن مــاء الزنــا 

بیان ذلـك فـي مهدر، في المسألة اختلاف بین الفقهاء القدامى والمعاصرین، 

  :المسألة التالیة

  :ولد الزنا بالبصمة الوراثیةإثبات نسب 

بظهــور البصــمة الوراثیــة واعتمادهــا كــدلیل لإثبــات النســب ذهــب بعــض 

الفقهاء المعاصرین
)١(

: لقوله تعالى. ، إلى أنه یجب إعادة النظر في ولد الزنا

Mh  gL)٢(
ــالوا،  ــا أن نعــرف الأب الحقیقــي: ق  الواجــب علین

حقـا، سـواء أكـان شـرعیا أو  بشتى أنواع المعرفـة؛ لكـي یـأتي نسـب الولـد لأبیـه

وكلامهم هذا یؤیده ما جاء في كتـب الفقـه عنـد الفقهـاء القـدامى  .غیر شرعي

  :على الوجه التالي

إن ابــن الزنـــا لا یلحـــق بالفاعـــل بــل یثبـــت نســـبه مـــن أمـــه  :القـــول الأول

فحسب، وبه قال جمهور الفقهاء
)٣(

.  

عـــــــاهر الولـــــــد للفـــــــراش، ولل«: بحـــــــدیث الرســـــــول الكـــــــریم  :واســـــــتدلوا

»الحجر
)٤(

.   

                                                 

محمــد رأفــت  .د أ ،عبــد المعطــي بیــومي .د أ ،ســعد الــدین هلالــي .د وهــو رأي أ) ١(

  .الأساتذة في كلیة الشریعة بالقاهرة. عثمان

  ). ٥(حزاب آیة سورة الأ) ٢(

 ٢وبدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد جــــ. ١٤٥صــــ ١٧المبســـوط للسرخســـي جــــ) ٣(

ــاج جـــ. ٢٩١صـــ ــي المحت ــن قدامــة جـــ. ٤٩٥صـــ ٤ومغن ــي لاب ــل . ٤١٦صـــ ٦والمغن نی

  .٦٨صـ ٨الأوطار للشوكاني جـ

  . نفس الباب ١٠/٣٧ومسلم . كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، ٥/٩٢البخاري ) ٤(
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٤٧٠  

الرجم، أو : هو الزاني، والمقصود بالحجر هنا: المراد بالعاهر هنا: قالوا

  .الخیبة والحرمان

فـي هـذا الشـأن اتفـاق الجمهـور علـى أن أولاد الزنـا لا  ونقل ابن رشـد الحفیـد

یُلحقون بآبائهم
)١(

.  

عنــد » الولــد للفـراش«حكــم بـأن  بـأن رسـول الله  :واعتـرض علــى ذلــك

الزاني وصاحب الفراش، فإذا لم یوجد فراش فما المانع من إثبات نسـب  تنازع

ولد الزنا
)٢(

.  

إن ابن الزنا یلحـق بالفاعـل إذا ادعـاه ولا فـراش یعارضـه،  :القول الثاني

عــروة بــن الزبیــر، وســلیمان بــن یســار، والحســن البصــري، وإســحاق : وبــه قــال

وتلمیذه ابن القیم بن راهویه، ووافقهم في ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة
)٣(

.  

بــأن الأب أحــد الــزانیین، وهــو إذا كــان یلحــق بأمــه، وینتســب : واســتدلوا

إلیهـا، ویثبـت النسـب بینــه وبـین أقـارب أمــه مـع أنهـا زنـت بــه، وقـد جـاء الولــد 

مــن مــاء الــزانیین، فمــا المــانع مــن لحقــوه بــالأب إذا لــم یدعیــه غیــره، وهــذا هــو 

  .محض القیاس

أي یلحـــق : كـــان یُلــیط ن عمـــر بــن الخطــاب مــا روي أ :ومــن الأثـــر

أولاد الجاهلیة بمن ادعاهم في الإسلام
)٤(

.  

  كان یلحق أولاد الجاهلیة بمن ادعاهم في الإسلام إذا لم  :قال ابن عبد البر

                                                 

  .٢٩١صـ ٢ة المجتهد جـبدای) ١(

 .وأثــر البصـمة فـي إثبـات النســب د. ١٩٠صــ ٤زاد المعـاد لابـن قـیم الجــو زیـه جــ) ٢(

  .١٥نذیر حمادو صـ

  .١٩٠صـ ٤زاد المعاد جـ) ٣(

  .١٩١صـ ٤زاد المعاد جـ) ٤(
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یكن هناك فراش
)١(

.  

هو ما تمسك به أهل الفقـه المعاصـرین، وهـو الأولـى  وهذا القول وأدلته

رع الحكیم یتشوف إلى إثبات النسـب؛ لـئلا یضـیع من وجهة نظرهم؛ لأن الشا

الأولاد الذین جاءوا نتیجة خطیئـة مـن رجـل وامـرأة وبالقیـاس أیضـا علـى وطء 

  .الشبهة

  :وهذا القول یحقق جملة من الأهداف

فــي إثبــات ) البصــمة الوراثیــة( الاســتفادة مــن هــذا الفــتح العلمــي )١(

  .مجهولي النسب

الذین ) أطفال الشوارع(أولاد المسلمین من  إنقاذ الطبقة المتشردة )٢(

لــیس عنــدهم ولاء ولا انتمــاء؛ لأنــه فــي حكــم المعــدوم، حتــى لــو أنفقــت 

  .علیه الدولة الملایین من الجنیهات

والإنفــــاق إعمــــالا للقاعــــدة  تحمیــــل المتتســــب مســــئولیة الرعایــــة )٣(

)الغنم بالغرم(الشرعیة 
)٢(

.  

ند مـــن أقـــوال الفقهـــاء ، وإن كـــان لهـــا مســـتواعتـــرض علـــى هـــذه الأقـــوال

كالحســن البصــري وابــن تیمیــة وتلمیــذه ابــن القــیم، بــأن هــذا القــول یــؤدي إلــى 

  ".الولد للفراش وللعاهر الحجر"إسقاط الحكم الشرعي 

كما أنه یفتح بابا للفجور بمساندة المرأة الزانیة في إلحاق ولدها بمن زنـا بهـا، 

وهذا یؤدي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع
)٣(

  .  

                                                 

  .١٩٣صـ ٨التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید جـ) ١(

ـــا أ) ٢( ـــة ومجالاته ـــي صــــ .د البصـــمة الوراثی ـــع الفقـــه ٢٧٦ســـعد الـــدین هلال ، مجم

  .١٥نذیر حمادو صـ .وأثر البصمة الوراثیة د. الإسلامي بمكة المكرمة

  . وهذا هو رأي الدكتور نذیر حمادو في بحثه السابق) ٣(
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وفـــى هـــذا المبحـــث نســـوق مـــا نقـــل عـــن المجـــامع الفقهیـــة بمكـــة المكرمـــة، أو 

  .المنظمات الإسلامیة وهیئات الفتوى على النحو التالي

فـي اسـتخدام البصـمة الوراثیـة فـي النـدوة  رأى المجمع الفقهي الإسـلامي )١(

  .هـ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١یة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من العلم

أصدر المجلس عددا من التوصـیات والقـرارات التـي تـنظم شـرعیا عملیـة 

الـوراثي كـدلیل مـادي فـي القضـایا الجنائیــة، ) DNA(الأخـذ بـالحمض النـووي 

وقضایا البنوة، والتي كثیـر مـن القضـاة یجـدون نوعـا مـن الحـرج فـي اسـتخدام 

مـــض النـــووي الـــوراثي كـــدلیل یترتـــب علیـــه حكـــم شـــرعي فـــي القضـــایا هـــذا الح

الجنائیـــة وبعـــض قضـــایا البنـــوة؛ لعـــدم وجـــود إجمـــاع فقهـــي علـــى مشـــروعیة 

اســــتخدام الحمــــض النــــووي الــــوراثي فــــي القضــــایا الجنائیــــة، وقضــــایا النســــب 

  .المتنازع فیها

وفیما یلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صـدرت فـي اختتـام أعمـال 

  :دورة على النحو التاليال

  .بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها :القرار السابع

فـــإن  :والصـــلاة والســـلام علـــى مـــن لا نبـــي بعـــده، أمـــا بعـــد الحمـــد � وحـــده،

مجلس الفقه الإسلامي فـي دورتـه السادسـة عشـرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة فـي 

وبعــــد ، م٢٠٠٢/ ١ /١٠-٥هـــــ، الموافــــق ١٠/١٤٢٢/ ٢٦ -٢١المــــدة مــــن 

  .ه في دورته الخامسة عشرةالنظر إلى التعریف الذي سبق للمجمع اعتماد

نســبة إلــى الجینــات، أي  -البصــمة الوراثیــة هــي البنیــة الجینیــة :ونصــه

التـــــي تـــــدل علـــــى هُویـــــة كـــــل إنســـــان بعینـــــه، وأفـــــادت البحـــــوث  -الموروثـــــات

بالدقة؛ لتسهیل مهمة  والدراسات العلمیة أنها من الناحیة العلمیة وسیلة تمتاز
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مـن الـدم، أو اللعـاب، أو ) بشـریة(ویمكن أخذها من أي خلیـة .الطب الشرعي

  "المني، أو البول، أو غیره

وبعد الاطلاع على ما اشتمل علیه تقریر اللجنة التي كفلها المجمع فـي 

الـــدورة الخامســـة عشـــرة بإعـــداده مـــن خـــلال إجـــراء دراســـة میدانیـــة مستفیضـــة 

ة، والاطلاع على البحـوث التـي تناولـت الموضـوع مـن الفقهـاء للبصمة الوراثی

والأطباء والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبین من ذلك 

أن نتـــائج البصـــمة الوراثیـــة تكـــاد تكـــون قطعیـــة فـــي إثبـــات نســـب الأولاد إلـــى 

) ابمـــن الـــدم أو المنـــي أو اللعـــ(آبـــائهم، أو نفـــیهم عـــنهم، وفـــي إســـناد العینـــة 

التـي توجـد فـي مسـرح الحـادث إلــى صـاحبها، تبـین أن البصـمة الوراثیـة أقــوى 

ــــة  التــــي هــــي إثبــــات النســــب بوجــــود الشــــبه (فــــي الإثبــــات مــــن القیافــــة العادی

، وأن الخطــأ فــي البصــمة الوراثیــة لــیس وراداً )الجســماني بــین الأصــل والفــرع

  .ونحو ذلكمن حیث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث 

  :وبناءً علیه قرر المجلس ما یلي

في التحقیق الجنائي،  لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثیة -١

اص واعتبارهــا وســیلة إثبــات فــي الجــرائم التــي لــیس فیهــا حــدٌ شــرعي ولا قصــ

وذلك یحقق العدالة والأمـن للمجتمـع، ویـؤدي ، "ادرؤا الحدود بالشبهات"لخبر 

رم عقابـه وتبرئـة المـتهم، وهـذا مقصـد مهـم مـن مقاصـد الشـریعة إلى نیل المج

  .الإسلامیة

لابـد أن یُحـاط بمنتهـى إن استعمال البصمة الوراثیة فـي مجـال النسـب  -٢

الحـــذر والحیطـــة والســـریة، ولـــذلك لابـــد أن تقـــدم النصـــوص والقواعـــد الشـــرعیة 

  .على البصمة الوراثیة
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ــى البصــمة ال -٣ ــةلا یجــوز شــرعا الاعتمــاد عل فــي نفــي النســب، ولا  وراثی

  . یجوز تقدیمها على اللعان

بقصــد التأكــد مــن صــحة الأنســاب لا یجــوز اســتخدام البصــمة الوراثیــة  -٤

الثابتة شرعا، ویجب على الجهات المختصة منعه وفـرض العقوبـات الزاجـرة؛ 

  .لأن في ذلك المنع حمایة لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم

فــي مجــال النســب فــي الحــالات صــمة الوراثیــة یجــوز الاعتمــاد علــى الب -٥

  :الآتیة

النســب بمختلــف صـور التنــازع التــي ذكرهــا  حــالات التنــازع علــى مجهــول )أ(

الفقهــــاء ســــواء كــــان التنــــازع علــــى مجهــــول النســــب بســــبب انتفــــاء الأدلــــة، أو 

  .تساویها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه

فــي المستشــفیات ومراكــز رعایــة الأطفــال  حــالات الاشــتباه فــي الموالیــد )ب(

  .ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابیب

بســبب الحــوادث، أو الكــوارث، أو  حــالات ضــیاع الأطفــال واخــتلاطهم، )جـــ(

الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لـم یمكـن التعـرف علـى هویتهـا، 

  .أو بقصد التحقق من أسرى الحروب والمفقودین

، أو لشعب، أو لفرد، لأي غـرض، ز بیع الجینوم البشري لجنسلا یجو  -٦

  .كما لا یجوز هبتها لأي جهة، لما یترتب على بیعها أو هبتها من مفاسد

  :یوصي المجمع الفقهي بما یأتي -٧

إلا بطلب  أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة )أ(

ختصــة، وأن تمنــع القطــاع مــن القضــاء، وأن یكــون فــي مختبــرات للجهــات الم

الخــاص الهــادف للــربح مــن مزاولــة هــذا الفحــص، لمــا یترتــب علــى ذلــك مــن 

  .المخاطر الكبرى
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، یشـترك فیهـا تكوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیـة فـي كـل دولـة )ب(

المختصـــون الشـــرعیون والأطبـــاء والإداریـــون، وتكـــون مهمتهـــا الإشـــراف علـــى 

  .ائجهانتائج البصمة الوراثیة، واعتماد نت

، ومنـع التلـوث، وكـل أن توضع آلیة دقیقة لمنع الانتحـال والغـش )جـ(

مــا یتعلــق بالجهــد البشــري فــي حقــل مختبــرات البصــمة الوراثیــة، حتــى تكــون 

النتــائج مطابقــة للواقــع، وأن یــتم التأكــد مــن دقــة المختبــرات، وأن یكــون عــدد 

لمختصـــــون بالقـــــدر الـــــذي یـــــراه ا) الجینـــــات المســـــتعملة للفحـــــص(الموروثـــــات 

ضروریا دفعا للشك
)١(

والله ولي التوفیق، وصلي الله على نبینا محمد وعلى  .

  .آله وصحبه وسلم

فـي إثبـات النسـب بالبصـمة الوراثیـة،  هذا هو رأي المجمع الفقهي الإسـلامي

  :ما یدل على رفض الموضوع من ذلكوورد من هیئة الفتوى بالكویت 

ینـــات بـــین مـــدعي النســـب مـــا جـــاء أن هیئـــة الفتـــوى تـــرى أن فحـــص الج

والمقر بذلك إذا كان سلبیا، وثبت أن فحص الجینات قطعي فـي دلالتـه علـى 

صــحة نتیجتـــه بـــإقرار المســلمین العـــدول المختصـــین فـــي هــذا الفـــن مـــن غیـــر 

خلاف واحد منهم، فإنه یُعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، أما إذا كـان ظنـي 

بــین المختصــین فــلا یجــوز الدلالــة علــى صــحة نتیجتــه، أو كــان فیــه خــلاف 

  .اعتماده في النسب

، أما في ثبوت النسـب، فـلا یجـوز الاعتمـاد علـى فحـص هذا في منع النسب

الجینـــات أصـــلا ســـواء أكانـــت نتیجتـــه قطعیـــة أم ظنیـــة
)٢(

، وهـــذا مـــا أفتـــى بـــه 

 .الأخذ بهذه المسألة في أنساب القبائل لا یجوز: قال صالح الفوزان الدكتور

                                                 

  . فما بعدها ٧٨صـ ٣مجلة المجمع الفقهي الإسلامي م) ١(

  . قه اللهوف -، الفارسي محمد٢٥/١٠/٢٠٠٩جریدة القبس الكویتیة ) ٢(
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ــال إنهــا ظنیــة ولیســت قطعیــة، وقــال : بــن ناصــر الشــتريســعد  الــدكتور وق

بمنعها
)١(

  .  

ـــدوتها  ـــوم الطبیـــة مـــن خـــلال ن هـــذا وقـــد ذهبـــت المنظمـــة الإســـلامیة للعل

  :العلمیة المتعلقة بالهندسة الوراثیة إلى ما یأتي

إن البصـــمة الوراثیـــة مـــن الناحیـــة العلمیـــة وســـیلة لا تكـــاد تخطـــئ فـــي " :قـــالوا

ولوجیــة، والتحقــق مــن الشخصــیة، ولاســیما فــي مجــال التحقــق مــن الوالدیــة البی

الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القاطعة التي أخذ بها جمهـور 

"الفقهاء في غیر قضایا الحدود الشرعیة
)٢(

 .  

وقــد أیــد هــذا الموقــف المجمـــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العـــالم 

لتــي ذكرناهــا آنفــا، حیــث جــاء الإســلامي، شــریطة اســتیفاء شــروطها الكاملــة ا

البصـــمة الوراثیـــة إذا اســـتوفت الشـــروط الكاملـــة، واجتنبـــت : فـــي توصـــیاته أن

الأخطاء البشریة، فإن نتائجها تكاد تكون قطعیة في إثبـات نسـب الأولاد إلـى 

  %.٩٩,٩الوالدین، أو نفیهما عنهما، وتصل نتائجها إلى 

  :ههذا وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي في توصیات

عدم جواز استخدام البصمة للتأكد من النسـب الثابـت، وأكـد علـى ضـرورة أن 

تكون مخابر البصمة الوراثیة تابعة للدولة تحت إشراف قضائي
)٣(

.  

                             *******  

                                                 

  . ٧٨، صـ٣م، م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٥) ١٧(مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد ) ١(

 .الحلقة النقاشیة حول الهندسة الوراثیة موقع المنظمـة الإسـلامیة للعلـوم الطبیـة) ٢(

www.Islam sct.com   

م، ٢٠٠٣=هـــ١٤٢٤ ):١٦(العـدد تقریـر اللجنـة العلمیـة، مجلـة المجمـع الفقهـي، ) ٣(

  . ٢٩٣صـ
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�������� �

الحمــد � وكفــى، والصــلاة والســلام علــى النبــي المصــطفى، اللهــم صــل وســلم 

.                                     ى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدینوبارك علیه وعل

  ،وبعد

فهـــذا آخـــر مـــا یســـره الله لـــي بغایـــة الإیجـــاز، ولـــیس لـــي فیـــه إلا اقتطافـــه مـــن 

ویمكن استخلاص أهـم النتـائج ریاض ما سجله أهل العلم في هذا الموضوع 

  :فیما یلي

، وجعلــه رابطــة ســامیة، وصــلة عظیمــة، ســبإن الإســلام قــد اعتنــى بالن )١(

MÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾Ç    É  È  :قال تعالى

ÊL)١(
  .ومن هذا التكریم أن شرع النكاح، وحرم السفاح ،

في إثبات النسـب، حتـى فـي  تبین لنا مما سبق أن للوراثة أهمیة كبرى )٢(

النكـاح مـن أطفـال  الجاهلیة، إذ كانوا یكرهون الزواج من القریبات، لما ینتجه

»غربـوا ولا تضـووا«ضعاف، وهذا ما أقـره الإسـلام، بحـدیث 
)٢(

؛ ولأن الـزواج 

  .بالغرائب ینتج نسلا قویا

مــــن البینــــة، والإقــــرار،  إن إثبــــات النســــب یــــتم أولا بــــالطرق الشــــرعیة )٣(

  .والقیافة، فإن عدمت لجأنا إلى الوسائل المستحدثة

  :ماإن للفحص الطبي دواعي وأسباب أه )٤(

  .وسنداً یؤید دعواها ببنوة طفلها إذا جحده أبوهأن تطلب الأم دلیلا ) أ(    

  .لزوجین یجهل نسبته لرجل آخر إثبات بنوة طفل مولود )ب(    

                                                 

  ).٥٤(سورة الفرقان آیة ) ١(

  .  من قول عمر ١٤٧، صـ٣تلخیص الحبیر جـ) ٢(
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  .في تبادل الأطفال في المستشفیات تصحیح ما یحدث من أخطاء )جـ(    

مـن لـون بدایـة  إن البصمة الوراثیـة تحتـوي علـى كـل الصـفات الوراثیـة )٥(

ــــرد بهــــا كــــل  ــــي ینف ــــي الجســــم، الت ــــات الموجــــودة ف ــــى أدق التركیب ــــین حت العین

شخص، وتورث فـي الطفـل، یحصـل علـى نصـفها مـن أمـه، والنصـف الآخـر 

لعله قد نَزَعَـهُ «من أبیه، وقد یحمل الخصائص الوراثیة من الأسلاف؛ لحدیث

»عرقٌ 
)١(

 .  

، أنهــا قــادرة و نفیـهتتجلـى أهمیــة البصــمة الوراثیــة فــي إثبــات النســب أ )٦(

علــى إثبــات النســب أو نفیــه، أنهــا قــادرة علــى إثبــات الأبــوة، ویمكــن الاســتفادة 

منها في النسب والنزاعات علـى الموالیـد المختلطـة فـي المستشـفیات، وضـیاع 

الأولاد واختطــــافهم، كمــــا تظهــــر أهمیتهــــا فــــي إثبــــات الهویــــة الشخصــــیة فــــي 

عربیـــة التـــي قـــد یقتـــل فیهـــا أنـــاس لا الحـــروب أو الثـــورات الـــدائرة فـــي الـــدول ال

  .یعرف هویتهم إلا بالحامض النووي

علـى أنهـا  إن البصمة الوراثیة كغیرها من النوازل یمكن تكییفهـا شـرعا )٧(

وســیلة مــن وســائل الإثبــات، ویمكــن تقــدیمها علــى القیافــة؛ لأن القیافــة تعتمــد 

الشــبه الخفــي، علــى الشــبه الظــاهري، أمــا البصــمة الوراثیــة فإنهــا تعتمــد علــى 

فهــــي ترقــــى إلــــى مســــتوى القــــرائن القطعیــــة، وهــــذا مرهــــون بتحقــــق شــــروطها، 

  .وتجنب الأخطاء البشریة

هـو تجسـید لآیـة مـن آیـات الله فـي خلقـه، إن اكتشاف البصـمة الوراثیـة  )٨(

  .یستطیع الإنسان من خلالها معرفة الحقائق بطریقة علمیة

، وإثبــات النســب لح العبــادإن الشــریعة الإســلامیة جــاءت لتحقیــق مصــا) ٩(

مـن المصــالح، والبصــمة الوراثیـة مــن الممكــن أن تحقـق ذلــك، فــیحكم بجوازهــا 

                                                 

  .، في الطلاق٣٥١صـ ٩فتح الباري جـ) ١(
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إذا أدت إلــــى تحقیــــق مصــــلحة راجحــــة ویحكــــم بمنعهــــا إذا أدت إلــــى مفســــدة، 

  .والعبرة بالغالب لا بالقلیل النادر

بدیلا عن الطرق الشـرعیة المنصـوص  عدم استخدام البصمة الوراثیة )١٠(

لأن تقدیمها على الطـرق الشـرعیة، یعنـي الاسـتغناء عـن الوسـائل التـي  علیها

  .اعتمدها الشرع، وفیه تعطیل للنصوص الشرعیة، وهذا لا یجوز

فــي التأكــد مــن الأنســاب الثابتــة؛ لمــا  عــدم اســتخدام البصــمة الوراثیــة )١١(

یترتــــب علــــى هــــذا العمــــل مــــن مفاســــد وفــــتن لا یحمــــد عقباهــــا؛ لمــــا فیــــه مــــن 

ـــیهم، وهـــذا یلحـــق أضـــراراً نفســـیة التشـــكیك فـــ ـــتهم إل ي ذمـــم النـــاس، وتوجیـــه ال

واجتماعیة خطیرة، وینتشر سوء الظـن بـین الـزوجین، ویقـوي الریبـة بـین أفـراد 

  .المجتمع

أن : البعض یرى -أمرٌ مختلف فیه بین الفقهاء إثبات نسب ولد الزنا، )١٢(

ــد إلــى أمــه، والــبعض یــرى إثباتــه بالبصــمة  أن: مــاء الزنــا هَــدَرٌ، وینســب الول

  .الوراثیة یحقق مصلحة، حیث سیؤدي إلى تقلیل الفاحشة

كلامــه یصــادم الــنص الشــرعي؛ لأنــه إن كــان ســیؤدي إلــى   :والــرأي الثــاني

الولــــد للفــــراش، «مصــــلحة فهــــي مصــــلحة ملغــــاة؛ لمصــــادفتها للــــنص الشــــرعي

»وللعاهر الحجر
)١(

.  

الــرأي یفــتح البــاب  بنــاء علــى هــذا والقــول بإثبــات النســب بالبصــمة الوراثیــة

واســعاٌ للفجــور، وذلــك بمســاندة المــرأة فــي إلحــاق ولــدها بمــن حصــلت مواقعتــه 

  .إیاها، وهذا یؤدي إلى الطمأنینة، التي تزید من وقوع الرذیلة

  والله أعلم

*******  

                                                 

  . ٢٧صـ ١٠صحیح مسلم جـ. ١٩٢صـ ٥صحیح البخاري جـ) ١(
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  :القرآن وعلومه: أولاً 

ـــــي  - ١ المصـــــریة دار الكتـــــب  :ط الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن للقرطب

  .هـ١٣١٩

جــــلال الــــدین محمــــد بــــن أحمــــد  :تفســــیر الجلالــــین للإمــــامین  - ٢

المحلــي، وجــلال الــدین عبــد الــرحمن أبــي بكــر الســیوطي، مــذیلا 

ـــــزول للســـــیوطي ط ـــــول فـــــي أســـــباب الن ـــــاب النق ـــــاب الب دار  :بكت

  .المنار

فــي تفســیر الكتــاب العزیــز للقاضــي ابــن عطیــة  المحــرر الــوجیز  - ٣

  .لمعرفةدار ا :ط. الأندلسي

  .دار الفكر: ط. محمد فؤاد عبد الباقي :مفهرسالمعجم ال  - ٤

دار الأفـاق  :ط. مـن المعـاني والأسـانید التمهید لمـا فـي الموطـأ  - ٥

  .بیروت –الجدیدة 

دار إحیاء الكتـب : ط. لأبي بكر أحمد بن الحسن یهقيسنن الب  - ٦

  .العربیة

مصـطفى : ط .سلیمان بـن الأشـعث السجسـتاني ،سنن أبي داود  - ٧

  .الحلبي وأولاده بمصر

  .مصر -المكتبة التجاریة الكبرى/ ط .سنن ابن ماجه  - ٨

تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ومحــب الــدین  ،صــحیح البخــاري  - ٩

  .القاهرة -المطبعة السلفیة :ط. الخطیب

  .ومكتبتها -المطبعة المصریة :ط. صحیح مسلم بشرح النووي  -١٠

  .بیروت -دار صادر :ط -الأثیرلابن  غریب الحدیث  - ١١
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 -دار الریـان :العسـقلاني ط -شـرح صـحیح البخـاري يفتح البار   - ١٢

  .القاهرة

  :كتب اللغة: ثانیًا

 –رم بــن منظــور الإفریقــي المصــري لمحمــد بــن مكــ لســان العــرب  -١٣

  .بیروت –دار صادر  :ط

  .مصطفى الحلبي بمصر :للفیومي ط المصباح المنیر  -١٤

  :الفقه والأصول كتب: ثالثاً

محمـــد علـــي صـــبیح  :ط. للآمـــدي حكـــام فـــي أصـــول الأحكـــامالإ  -١٥

  .وأولاده

دار إحیـاء الكتـب  :ط. للشـاطبي فقات في أصـول الشـریعةالموا  -١٦

  .العربیة

 :ط. لعــلاء الــدین الكاســاني بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع  -١٧

  .دار الكتب العلمیة بیروت

ر الــدین عثمــان بــن علــي لفخــ نــز الــدقائقالبحــر الرائــق شــرح ك  -١٨

  .المطبعة الأمیریة بولاق :ط. الزیلعي

مطبعـــة الســـعادة  :ط. للإمـــام شـــمس الـــدین السرخســـي ســـوطالمب  -١٩

  .بمصر

أحمـــد بـــن  للإمـــام محمـــد بـــن بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد  -٢٠

  .مطبعة الاستقامة :محمد بن رشد القرطبي، ط

 :ط. رفــة علــي الشــرح الكبیــر للــدردیرلابــن ع حاشــیة الدســوقي  -٢١

  .مصطفى الحلبي بمصر

  .مصر، البابي :لابن فرحون ط تبصرة الحكام  -٢٢
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  .المكتبة التجاریة الكبرى :ط. للخطیب الشربیني مغني المحتاج  -٢٣

بــن لشــمس الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد  نهایــة المحتــاج  -٢٤

  .لبيمصطفى الح :ط. حمزة بن شهاب الدین الرملي

ـــــع  -٢٥ ـــــروض المرب  =هــــــ١٤١٤سادســـــة  :شـــــرح زاد المســـــتنقع ط ال

  .م١٩٩٤

للإمــامین ابــن قدامــة المقدســي، وشــمس  المغنــي والشــرح الكبیــر  -٢٦

  .دار الكتاب العربي :ط. حمن بن محمد المقدسيالدین عبد الر 

  .مكتبة إحیاء التراث العربي: ط. للبهوتي هدایة الراغب  -٢٧

مكتبـــــة الإرشـــــاد بجـــــدة ســـــنة . لأطفـــــیش لیـــــلالنیـــــل وشـــــفاء الع  -٢٨

  .م١٩٨٥

 :ط. ة الشــرعیة لابــن القــیم الجوزیــةفــي السیاســ الطــرق الحكمیــة  -٢٩

  .مصر، مكتبة المؤید

  .دار الوفاء :ط ،عبد الكریم زیدان .د ة الشریعةالمدخل لدراس  -٣٠

دار الهــدى  :ط. محمــد نبیــل غنــایم .د المــدخل لدراســة الشــریعة  -٣١

  .رمص -للطباعة

  :من الكتب والأبحاث والمجلات: رابعًا

  .مطبعة التقدم بالقاهرة :ط. أساسیات فسیولوجیا الإنتاج  -٣٢

 -عـالم المعرفــة :ط. أحمـد مسـتجیر .ترجمـة د -الشـفرة الوراثیـة  -٣٣

  .بیروت

 :لیحیـــى شـــریف ط الطـــب الشـــرعي والبولیســـي الفنـــي الجنـــائي  -٣٤

  .مكتبة القاهرة الحدیثة

مكتبــات عكــاظ  :ط ،علــي عبــد الواحــد مــوافي .د والبیئــة الوراثــة  -٣٥

  .السعودیة -للنشر والتوزیع
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مكتبة القاهرة  :ط. لمحمد شریف مبادئ الطب الشرعي والسموم  -٣٦

  .الحدیثة

دار  :ط. عبـــــد الخـــــالق مـــــراد .د الوراثـــــة أساســـــیات ومبـــــادئ  -٣٧

  .المطبوعات الجدیدة الإسكندریة

  :من الأبحاث: خامسًا

نصـر فریـد محمـد  .منهـا أ لبصمة الوراثیة ومجـالات الاسـتفادةا  -٣٨

مجلــة المجمــع الفقهــي الإســلامي  :ط. مفتــي الجمهوریــة ،واصــل

  ).١٧(عدد 

ســـعد الـــدین  .د منهـــا أ البصـــمة الوراثیـــة ومجـــالات الاســـتفادة  -٣٩

  ).١٦(مجلة المجمع الفقهي عدد . هلالي

 -نـذیر حمـادُو .د أ أثر البصمة في إثبات النسب غیر الشـرعي  -٤٠

  .جامعة الأمیر عبد القادر قسطنطینة

دار  :ط. رســـالة ماجســـتیر. البصـــمة الوراثیـــة لخلیفـــة الكعبـــي  -٤١

  .الإسكندریة -الجامعة الجدیدة

. وهبـة الزحیلـي .د أ ،لاسـتفادة منهـاومجـالات ا البصمة الوراثیـة  -٤٢

  ).١٦(مجلة الجمع الفقهي بمكة المكرمة عدد 

علـي محـي الـدین القـرة  .د أ لوراثیة من منظـور فقهـيالبصمة ا  -٤٣

  ).١٦(مجلة المجمع الفقهي عدد . داغي

مقالـــة للـــدكتور وجـــدي عبـــد  بصـــمة الجنایـــات والطـــب الشـــرعي  -٤٤

  .الكویت -مجلة العربي -الفتاح

 ،)رســــالة دكتــــوراه(عطــــا الســــنباطي  .د بنــــوك النطــــف والأجنــــة  -٤٥

  .شریعة القاهرة



  م٢٠٢١إصدار دیسمبر  :العدد الأول )الساداتة مدینب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
  

 
 

٤٨٤  

  .وزارة التربیة والتعلیم :ط. عرفان وآخرون رامینعلم الأحیاء د  -٤٦

  .دار المعارف بمصر :ط. أحمد مستجیر .د في بحور العلم  -٤٧

ـــات  -٤٨ ـــا فـــي الإثب دار  :ط. أنـــور محمـــد دبـــور .د. القـــرائن ودوره

  .الثقافة العربیة

   



   
 

  »دراسة فقھیة« )DNA(إثبات النسب بالجینات الوراثیة  مدى مشروعیة

 

 
 

٤٨٥  

������������� �
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 صفحة الموضوع

 ٤٢٣ ............:.................................مخلص البحث 

 ٤٢٧ :....................................................المقدمة 

   المبحث الأول

  عنایة الإسلام بالنسب والمحافظة على النسل في

٤٢٩ 

  المبحث الثاني

 تعریف النسب وأدلة ثبوته، ومعنى البصمة الوراثیة في

٤٣٦ 

 ٤٤٠ ت النسبأهمیة الوراثة في إثبا في :المبحث الثالث

  :المبحث الرابع

 فصائل الدم، وفحص الجینات لإثبات النسب في

٤٤٤ 

  :المبحث الخامس

  التكییف الفقهي للبصمة الوراثیة في إثبات النسب في

٤٥٢ 

  :المبحث السادس

  منزلة البصمة الوراثیة من وسائل الإثبات في

٤٦٥ 

  :المبحث السابع

  ام البصمة الوراثیةأهم التوصیات والقرارات بشأن استخد في

٤٧٢ 

 ٤٧٧  :...................................... نتائج البحثو  الخاتمة

 ٤٨٠  ....................................:قائمة المصادر والمراجع 

 ٤٨٥  ........................................:فهرس الموضوعات 

  


